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  من لم یشكر الناس لم یشكر االله

  2ته المرحلة من التعلیم العالي ماستر اه ىوصلنا إلأعز وجل أن  ىشكر المولن

  :يإل تقدم بجزیل الشكرن

عملنا  ىلقبوله الإشراف عل دالدكتور حصبایة محمعملنا هذا  ىالأستاذ المشرف عل

ومتابعته حیث دائما یستقبلنا بصدر رحب ولم یبخل علینا بتوجیهاته فجزاه االله عنا كل 

  خیر

  موظفینأو  المسیلة دونما استثناء أساتذةكما نشكر كافة موظفي جامعة 

  .بعیدأو  قلیل ومن قریبأو  من ساعدنا بكثیر ىدون أن ننس
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 أ 

  :مقدمة

تتمیز بلاد المغرب بنشـاط اقتصـادي واسـع، مثـّل مـوردا هامـا لهـا، وذلـك لأهمیتـه، وقـد   

اتخــذ العدیــد مــن الأشــكال، مـــن بینهــا الزراعــة والصــناعة والتجـــارة، هــذه الأخیــرة التــي شـــكلت 

اقتصــادیا هامــا للمنطقــة منــذ القــدیم، واســتمرت جــذورها بعــد الفــتح الإســلامي، كمــا بــدورها ركنــا 

أنها اعتبرت من بین أهم مظاهر الحیاة الاقتصادیة التي ساهمت في إبراز مدي براعة سـكان 

  .بلاد المغرب في ممارسة هذا النشاط، ودوره في انتعاش الحیاة الاقتصادیة

عهــد الدولــة الرســتمیة التــي أیقنــت بضــرورة القیــام  وقــد بــرز هــذا النشــاط التجــاري أكثــر  

بالجانـب الاقتصــادي، خاصــة التجــارة التــي جعلتهــا أحـد المصــادر المهمــة لتقویــة الدولــة، لــذلك 

 .سارع الأئمة الرسـتمیون بكـل الوسـائل بهـدف النهـوض بالنشـاط الاقتصـادي والتجـاري لـدولتهم
أضـحت الدولـة الرسـتمیة فهـذا الجانـب، وقد سخروا لذلك كل جهودهم، وبفضل إسهاماتهم فـي 

قطبا اقتصادیا، وتدعمت مكانتها أكثر من ذي قبل، وأصبحت تمثل مركزا سیاسیا واقتصـادیا، 

 دراســتناحیــث نشــطت الحركــة التجاریــة داخلیــا وخارجیــا فــي عهــدها، وفــي هــذا الإطــار جــاءت 

 .والمرافق والمسالكالتجارة بالمغرب الاوسط في العهد الرستمي المراكز : نبعنوا

  :طرح الإشكالیة-

ــالمغرب الاوســط فــي العهــد  الأوضــاعكیــف كانــت  - اهتمــام  ىمــد ومــا الرســمي،التجاریــة ب

 المنطقة؟  فيالرستمیین بحرفة التجارة 

؟ سـاهمت فـي ازدهـار التجـارة فـي العهـد الرسـتمي التـيماهي أهـم المراكـز والمرافـق التجاریـة -

  ؟التجاریة التي ربطت الدولة الرستمیة ببقیة الأقالیموماهي أهم المسالك والطرق -

  :دوافع إعداد المذكرة -

ت حلقـــة مـــن حلقـــات التعـــرف علـــي الدولـــة الرســـتمیة باعتبارهـــا نموذجـــا لدولـــة إســـلامیة مثلّـــ -

  .الحضارة بالمغرب الاوسط

 علـىالجوانـب الحیویـة للنشـاط الاقتصـادي للمغـرب الاوسـط وهـو التجـارة  أحـد علىالتعرف  -
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العلمـي والمعرفــي نا دراســة هـذه الجوانـب كلهـا رغبـة فــي إثـراء رصـید إلـىتطـرق ن اوممـا جعلنـ-

  .من الناحیة التاریخیة

  :المنهج المتبع في الدراسة -

ـــىاعتمـــدنا فـــي موضـــوعنا هـــذا    ـــي والوصـــفي فـــي وصـــف  عل ـــاریخي التحلیل المـــنهج الت

  .راكز التجاریة في بلاد المغرب الاوسط خلال العهد الرستميالطرق وموقع الم

  : عرض خطة البحث-

قســمنا مــذكرتنا هــذه إلــى فصــلین ففــي الفصــل : النحــو التــالي ىجــاءت خطــة بحثنــا علــ  

عنوان تأسیس الدولة الرستمیة ببلاد المغرب اندرج تحتـه ثلاثـة مباحـث حیـث  الأول جاء تحت

مبـادئ الشـریعة تطرقنا في المبحـث الأول إلـى حـدود وجغرافیـة المغـرب الاوسـط ثـم اشـرنا إلـى 

ثـــم تحـــدثنا فـــي المبحـــث الثـــاني عـــن بـــدایات الرســـتمیین بـــبلاد المغـــرب الإســـلامیة فـــي التجـــارة 

الاباضــیة بطــرابلس والقیــروان وانتقــالهم إلــى المغــرب الاوســط  مــرأالاوســط انطلاقــا مــن بدایــة 

حیث أسس عبد الرحمن بن رستم دولته هناك بعد بناءه لمدینة تیهرت واتخاذه عاصمة لدولتـه 

  .م777/ه161سنة  إماماومبایعته 

الــذین حكمــوا الدولــة إلــى غایــة ســقوطها أمــا فــي المبحــث  الأئمــة أهــمكمــا تحــدثنا عــن   

وكیفیــة  وأنواعهــاالمنتجــات  أهــمنا إلــى الأوضــاع التجاریــة هنــاك مــن خــلال ذكــر الثالــث فاشــر 

في هذه الدولـة وذكـر العملـة المتداولـة أي نظـام النقـود بالإضـافة إلـى المكاییـل  الأسواقتسییر 

مباحثـه  أولفقد خصصناه للتجارة علـي عهـد الرسـتمیین فكـان الثاني والأوزان، اما في الفصل 

ننــا تفــاعلات الرســتمیین فــي المبحــث الثــاني زدهــار التجــارة الرســتمیة ثــم بیّ عــن عوامــل ونمــو وا

المراكـز والمرافـق التجاریـة بـالمغرب الاوسـط عهـد الرسـتمیین  أهـممن خلال ذكر والتطرق إلى 

مـن خـلال التطـرق إلـى  والتي ساهمت في توسیع التجارة خاصة خـارج حـدود المغـرب الاوسـط

المســالك والطــرق التجاریــة ســواء البریــة أو البحریــة والتــي تــؤدي إلــى مــا بعــد حــدود الدولــة  أهــم

لمضـمونه مـن رسـمنا  اسـتنتاجیهالرستمیة ثم جاءت الخاتمة التي عرضنا فیهـا حوصـلة شـاملة 
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هـــذا  إثقـــال لأجـــلهـــذا بملاحـــق  صـــورة واضـــحة ومبینـــة ودعمنـــا عملنـــا أعطتنـــالمعالمـــه التـــي 

  .البحث

  :لبحثفرضیات ا -

 ما طبیعة النشاط التجاري في الدولة الرستمیة بالمغرب الأوسط؟ .1

 عندهم؟ والأسواقما هو واقع المراكز التجاریة  .2

 ما الآلیات التي استخدمت في التعاملات المالیة بینهم؟ .3

 الرستمي؟ما هي الطرق التي سلكها التجار للاتجار بسلعهم بالعهد  .4

  :مصادر ومراجع منهاوقد اعتمدنا في عملنا هذا على عدة 

  :صادرالم –1

، أخبــار الأئمــة الرســتمیین، یعتبــر أهــم مصــدر تــاریخي )القــرن الثالــث الهجــري(ابــن الصــغیر -

 بالدولة الرسـتمیة بصـفة شـاهد عیـان علـي آخـر مراحـل الدولـة وقـدم معلومـات قیمـة فـي خاص

  .المجال التجاري والعلاقات المتبادلة مع مختلف الأقطار

بــالمغرب  ، البلــدان، هــو مصــدر جغرافــي هــام لدراســة الحركــة التجاریــة)ه284ت(الیعقــوبي -

 .تیهــرت وقــدم معلومــات هامــة عــن المراكــز والمســالك التجاریــة الأوســط علمــا أنــه زار مدینــة

مؤشـرات فـي  ىمصدره عل ىحتو اأبو زكریا یحي بن أبي بكر، كتاب السیرة وأخبار الأئمة،  -

منهـــا مـــا  اســـتخلاصولـــة الرســـتمیة وأحـــداثها والتـــي یمكـــن ســـیس الدتأالات مـــن المجـــمختلـــف 

  .یخص الحركة التجاریة

، الـــمغرب فــي ذكــر بــلاد إفریقیــة والمغــرب، وإن لــم یعاصــر عهــد الدولــة )ه487ت(البكــري -

المتنوعــة  الاقتصــادیةمعلومــات جغرافیــة هامــة فــي ذكــر المعــالم  علــى احتــوىالرســتمیة لكنــه 

م تجاریة كالأسـواق وقـدم وصـفاً للمراكـز والطـرق التجاریـة علمـا ا من نظبهللمدن المغربیة وما 

  .بعض معلوماته من مصدر ابن الوراق المفقود استقىأنه 

  :المراجع-2
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أفــادني فــي معرفــة  ،بحــوث فــي تــاریخ الجزائــر خــلال العصــر الوســیط: العزیــز فیلالــي عبــد -

أهــم القبائــل المكونــة لهــذه  ىومــن ناحیــة التعــرف علــ الاوســط،الحــدود الجغرافیــة لــبلاد المغــرب 

  .البلاد 

جــودت عبــد الكــریم یوســف، الأوضــاع الاقتصــادیة والاجتماعیــة فــي المغــرب الأوســط خــلال  -

، والــذي قــدم تفاصــیل هامــة عــن التجــار الرســتمیین )م9-10(القــرنیین الثالــث والرابــع الهجــریین

  .منه في هذا الجانب بالنظم التجاریة والذي استفدنا وما تعلق

 والاتفاقیـاتوكتابه الثاني، العلاقـات الخارجیـة للدولـة الرسـتمیة، والـذي وضـح المسـالك   

الحســـبة المذهبیـــة فـــي بـــلاد : موســـي لقبـــال والمبـــادلات التجاریـــة مـــع مختلـــف الـــدول والمنـــاطق

  .االعربي،نشأتها وتطورهالمغرب 

وضــــاع م، دراســــة فــــي الأ777-909/ه160-296بحــــاز إبــــراهیم بكیــــر، الدولــــة الرســــتمیة -

الاقتصادیة والحیاة الفكریة، وتعتبر أهم مرجع متخصص عن الرسـتمیین والـذي قـدم معلومـات 

التجــــارة فــــي كــــل مــــن التجــــار والأســــواق والمــــوازیین والمســــالك التجاریــــة ومختلــــف  هامــــة عــــن

  .باحث له عدة دراسات المبادلات الخارجیة وبصورة مفصلة خاصة أن مؤلفه

  : ناعلیها في مذكرت نااستندالدراسات السابقة التي  -

  :اهتم عدد من الباحثین والمؤرخین بدراسة موضوع التجارة في المغرب الأوسط ونجد أهمها

م، دراسة في الأوضاع 777- 909/هـ160-  296بحاز إبراهیم بكیر، الدولة الرستمیة  -

والحیاة الفكریة، وتعتبر أهم مرجع متخصص عن الرستمیین والذي قدم معلومات  الاقتصادیة

المجال التجاري في كل من التجار والأسواق والموازیین والمسالك التجاریة  هامة عن 

 .باحث له عدة دراسات ومختلف المبادلات الخارجیة وبصورة مفصلة خاصة أن مؤلفه

الماستر في تخصص دراسات في تاریخ وحضارة  مذكرة تخرج مقدمة للحصول على شهادة-

العصر الوسیط بعنوان التجارة ومسالكها في المغرب الاوسط من خلال كتب الجغرافیة 

للطالبة اكرام محمودي  من )  م11-9(التاریخیة ما بین القرنین الثالث والخامس الهجریین 
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ــــــــــــــــــــذكر منهــــــــــــــــــــاكمــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــدت مجموعــــــــــــــــــــة   :مــــــــــــــــــــن المقــــــــــــــــــــالات المتخصصــــــــــــــــــــة ن

 غرابســیة عمــار، مـن الأدوار الحضــاریة للمـدن الصــحراویة، وارجــلان أنموذجـا، نجــده مقــال -

خصــص لدراســة مدینــة صــحراویة تعتبــر كمركــز تجــاري ونقطــة عبــور للقوافــل وملتقــى ومفتــرق 

 وعة من المسالك التجاریة باتجاه الجنوب والشمالجمل 

  :ةمذكر الفي إعداد نا واجهتالصعوبات التي  -

ومن الصعوبات التـي واجهتنـا أثنـاء انجـاز مـذكرتنا هـذه هـي أن جـل المعلومـات كانـت   

 الأحیـاننفسها تقریبا في كل المصادر كون الموضـوع لـم یُتنـاول بصـفة خاصـة بـل فـي اغلـب 

 كـــان مقـــرون ضـــمن الجانـــب الاقتصـــادي وهـــذا مـــا جعـــل المـــادة متنـــاثرة بـــین المصـــادر كلفتنـــا

الكثیر من الوقت لجمعها وإعادة تصـنیفها وتحلیلهـا وتركیبهـا بالإضـافة إلـى بعـد المسـافة بینـي 

في أماكن متفرقـة عـن بعضـنا  وبین زمیلي حیث لا نلتقي سوي مرة في الأسبوع كوننا موظفین

 البعض

  :شكر للأستاذ المشرف -

لا یسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدم بخـالص شـكرنا وعرفانـا وتقـدیرنا لأسـتاذنا الفاضـل   

الــذي تفضــل بالإشــراف علینــا وقــدم لنــا مــن وقتــه وعلمــه، وكــان لنــا ، "حصــبایة محمــد"الــدكتور 

  .سندا في عملنا المتواضع
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  ومبادئ الشریعة الإسلامیة في التجارة

یقـــع المغـــرب الأوســـط فـــي المغـــرب الاســـلامي والـــذي هـــو الإقلـــیم الواقـــع غـــرب الـــبلاد 

ثلاثة أقالیم حیث إلى  المصریة التي تشمل كذلك شمال إفریقیا والذي قسّمه الجغرافیون العرب

  

حـــدوده ویتفقـــون علیهـــا اســـتمرار  

أو  حركــة القبائــل مــع العلــم أن حــدوده تخضــع للتوســع والــتقلص فــي بعــض المــرات بســبب قــوة

شـرقا ونهـر 3قلیم الواقع بین الـزاب

إلــى  ملویــة غربــا وهــي حــدود ثابتــة لــم تتغیــر إلا نــادرا كمــا اعتبــر المنطقــة الممتــدة مــن الجزائــر

وعاصمتها أشیر وكذلك حیث كانت تستقر قبیلـة زواوة 

قبائـــــل كتامـــــة وعجیبـــــة  مـــــا وراء قســـــنطینة تقطنهـــــا

ومدینة بجایـة ": م بقوله12/ ه6وحدد الإدریسي إقلیم المغرب الاوسط في نهایة القرن 

ومدینــة تلمســان قفــل بــلاد لمغــرب 

ینـة بجایـة م لاعتباره مد1287/ه

 .29ص ، 2004

: قبیلة بربریة كبیرة اعتبرها ابن خلدون فرعا قائما بذاته عن سائر البربر وكانت فروعا منها في الجزء الشـرقي للجبـل

ـــى بـــلاد المغـــرب مؤسســـة تاولـــت  .الاســـلامي حتـــى هجـــرة بنـــي هـــلال ال

كمــا یطلــق علــى نهــر كــان یجــرى بــین سجلماســة 

تخــوم المســیلة ویمتــد  ویبتــدئ الــزاب مــن،85

، محمــد حجــي :تــر،2ط،2ج،وصــف افریقیــة

  .12-11ص  ،2014 ،

تأسیس الدولة الرستمیة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 

ومبادئ الشریعة الإسلامیة في التجارةجغرافیة المغرب الأوسط : 

  :جغرافیة المغرب الأوسط

یقـــع المغـــرب الأوســـط فـــي المغـــرب الاســـلامي والـــذي هـــو الإقلـــیم الواقـــع غـــرب الـــبلاد 

المصریة التي تشمل كذلك شمال إفریقیا والذي قسّمه الجغرافیون العرب

  .ىوالمغرب الأقص ىیقع المغرب الأوسط بین المغرب الأدن

ـــ  ىیجمـــع الجغرافیـــون والمؤرخـــون وبعـــض العلمـــاء عل

حركــة القبائــل مــع العلــم أن حــدوده تخضــع للتوســع والــتقلص فــي بعــض المــرات بســبب قــوة

  .1المغرب الاوسط ىضعف الدول المتعاقبة عل

قلیم الواقع بین الـزابالتي تستقر في الإ2أن بلد زناتةإلى  یشیر ابن خلدون

ملویــة غربــا وهــي حــدود ثابتــة لــم تتغیــر إلا نــادرا كمــا اعتبــر المنطقــة الممتــدة مــن الجزائــر

وعاصمتها أشیر وكذلك حیث كانت تستقر قبیلـة زواوة ، بجایة ودواخلها بلاد صنهاجة الشمال

مـــــا وراء قســـــنطینة تقطنهـــــاإلـــــى  وجعـــــل المنطقـــــة الممتـــــدة مـــــن بجایـــــة

وحدد الإدریسي إقلیم المغرب الاوسط في نهایة القرن 

ومدینــة تلمســان قفــل بــلاد لمغــرب ، وعــین بــلاد بنــي حمــاد، مدینــة المغــرب الاوســط

ه685ولم یختلف معه الجغرافي ابن سعید المغربي 

                                         

2004 ،دار الهدى، ه7و 6التصوف في الجزائر خلال القرنین 

قبیلة بربریة كبیرة اعتبرها ابن خلدون فرعا قائما بذاته عن سائر البربر وكانت فروعا منها في الجزء الشـرقي للجبـل

ـــذ انتشـــار : ینظـــر مســـعود مزهـــزدي ـــل نفوســـة من ـــى بـــلاد المغـــربجب الاســـلامي حتـــى هجـــرة بنـــي هـــلال ال

31.  

كمــا یطلــق علــى نهــر كــان یجــرى بــین سجلماســة  ،ر وقفصــةز یطلــق علــى المنطقــة التــي تقــع بــین بســكرة وطولقــة وتــو 

85ص  ،م1983، بیــروت ،2ط، دار صــادر، صــورة الارض

وصــف افریقیــة ،حســن الــوزان، شــرقا الــى اقلــیم الجریــد بتــونس وهــو منطقــة رملیــة شــدیدة الحــرارة

 .138ص ، 1983، بیروت، دار الغرب الاسلامي

،دار الهدى، بحوث في تاریخ الجزائر خلال العصر الوسیط

ـــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

: المبحث الأول

جغرافیة المغرب الأوسط-1

یقـــع المغـــرب الأوســـط فـــي المغـــرب الاســـلامي والـــذي هـــو الإقلـــیم الواقـــع غـــرب الـــبلاد   

المصریة التي تشمل كذلك شمال إفریقیا والذي قسّمه الجغرافیون العرب

یقع المغرب الأوسط بین المغرب الأدن

ـــ   یجمـــع الجغرافیـــون والمؤرخـــون وبعـــض العلمـــاء عل

حركــة القبائــل مــع العلــم أن حــدوده تخضــع للتوســع والــتقلص فــي بعــض المــرات بســبب قــوة

ضعف الدول المتعاقبة عل

یشیر ابن خلدون  

ملویــة غربــا وهــي حــدود ثابتــة لــم تتغیــر إلا نــادرا كمــا اعتبــر المنطقــة الممتــدة مــن الجزائــر

بجایة ودواخلها بلاد صنهاجة الشمال

وجعـــــل المنطقـــــة الممتـــــدة مـــــن بجایـــــة

وحدد الإدریسي إقلیم المغرب الاوسط في نهایة القرن ،4جراوة

مدینــة المغــرب الاوســط، فــي وقتنــا

ولم یختلف معه الجغرافي ابن سعید المغربي ، "الاوسط

                                                          
التصوف في الجزائر خلال القرنین : الطاهر بونابي 1
قبیلة بربریة كبیرة اعتبرها ابن خلدون فرعا قائما بذاته عن سائر البربر وكانت فروعا منها في الجزء الشـرقي للجبـل: زناتة2

ینظـــر مســـعود مزهـــزدي

31ص  ،2003،الثقافیة
یطلــق علــى المنطقــة التــي تقــع بــین بســكرة وطولقــة وتــو :الــزاب3

صــورة الارض:ابــن حوقــل، وتلمســان

شــرقا الــى اقلــیم الجریــد بتــونس وهــو منطقــة رملیــة شــدیدة الحــرارة

دار الغرب الاسلامي، محمد الاخضر
بحوث في تاریخ الجزائر خلال العصر الوسیط: عبد العزیز فیلالي4



 بلاد المغرب الاوسطتأسیس الدولة الرستمیة ب

، 2مـا وراء بونـهإلـى  غلـب الأحیـان امتـدت

م بقولـه ومدینـة بونـة هـي أول 1249

البحــر إلــى  واتفــق معــه ابــن ســعید المغربــي حیــث جعــل أول ســلطة افریقیــة

ورجـلان والصـحراء إلـى  وسـطكمـا ضـبط ابـن خلـدون الحـدود الجنوبیـة للمغـرب الأ

إن موقــف رجــال الــدین والفقهــاء والعلمــاء مــن خــلال نصــوص كتــب التــراجم والطبقــات 

انتمـائهم الجغرافـي داخـل  ىالذین تمسكوا بانتمائهم الجغرافي عبروا عن مواقفهم والمحافظـة علـ

مـا وراء تلمسـان غربـا ومـن البحـر 

البجــائي الــذي اخــذ  صـحراء تــوات ورجــلان جنوبــا مـنهم الغبرینــي

ارتبطــت التجــارة بسیاســة وقــوانین مســتمدة مــن الشــریعة الإســلامیة التــي یُعنــى بتنظــیم وضــبط 

قواعــد المعاملــة المالیــة بــین النــاس عنایتهــا بتفاصــیل إقــامتهم للشــعائر الدینیــة ممــا أســس لبیئــة 

  لعـــالميا عادلـــة وحـــرة فـــي حركـــة التجـــارة الإســـلامیة التـــي قـــادت المشـــهد التجـــاري الاقتصـــادي

تظهــر أهمیــة التجــارة فــي الإســلام مــن خــلال ورودهــا فــي القــران الكــریم والســنة 

-النســاء-البقــرة(النبویــة الشــریفة فقــدت ذُكــرت التجــارة باشــتقاقاتها تســع مــرات فــي ســبع ســور 

مــرة یــراد بهــا التجــارة المعنویــة ومــرة یــراد بهــا تجــارة 

التـــاجر (: صـــلى االله علیـــه وســـلمأحادیـــث كثیــرة عـــن التجـــارة منهـــا قولــه 

صـلى االله وقد كانـت التجـارة عمـل النبـي 

وذكر لأول مرة من ، المصطلح الجغرافي المغرب الاوسط لأول مرة على هذه البلاد خلال القرن الخامس هجري

حتـى ، ومن البحر المتوسط شمالا، الى تلمسان غربا

 ،الدار العربیة للنشر والتوزیع، أدریان فان لیوفن

تأسیس الدولة الرستمیة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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غلـب الأحیـان امتـدتأأمـا الحـدود الشـرقیة ففـي  ،1وسـطقاعدة المغـرب الأ

1249/ه647ذلك المؤرخ عبد الواحد المراكشـي 

واتفــق معــه ابــن ســعید المغربــي حیــث جعــل أول ســلطة افریقیــة، 

كمـا ضـبط ابـن خلـدون الحـدود الجنوبیـة للمغـرب الأ

  .في عهد بني حماد

إن موقــف رجــال الــدین والفقهــاء والعلمــاء مــن خــلال نصــوص كتــب التــراجم والطبقــات 

الذین تمسكوا بانتمائهم الجغرافي عبروا عن مواقفهم والمحافظـة علـ

مـا وراء تلمسـان غربـا ومـن البحـر إلـى  حدود المغرب الاوسط الذي یمتد مـن واد العنـاب شـرقا

صـحراء تــوات ورجــلان جنوبــا مـنهم الغبرینــيإلــى  الأبـیض المتوســط شــمالا

  .بشمولیة الامتداد الجغرافي لبلاد المغرب الاوسط

  :یة في التجارةمبادئ الشریعة الإسلام

ارتبطــت التجــارة بسیاســة وقــوانین مســتمدة مــن الشــریعة الإســلامیة التــي یُعنــى بتنظــیم وضــبط 

قواعــد المعاملــة المالیــة بــین النــاس عنایتهــا بتفاصــیل إقــامتهم للشــعائر الدینیــة ممــا أســس لبیئــة 

عادلـــة وحـــرة فـــي حركـــة التجـــارة الإســـلامیة التـــي قـــادت المشـــهد التجـــاري الاقتصـــادي

تظهــر أهمیــة التجــارة فــي الإســلام مــن خــلال ورودهــا فــي القــران الكــریم والســنة 

النبویــة الشــریفة فقــدت ذُكــرت التجــارة باشــتقاقاتها تســع مــرات فــي ســبع ســور 

مــرة یــراد بهــا التجــارة المعنویــة ومــرة یــراد بهــا تجــارة ) الصــافات-فــاطر-النــور-

أحادیـــث كثیــرة عـــن التجـــارة منهـــا قولــه  فهنـــاك

وقد كانـت التجـارة عمـل النبـي , )الصدوق یُحشر یوم القیامة مع الصدیقین والشهداء

                                         

المصطلح الجغرافي المغرب الاوسط لأول مرة على هذه البلاد خلال القرن الخامس هجري

الى تلمسان غربا، وتمتد حدوده من بونة شرقا، طرف الرحالة الجغرافي ابي عبید البكري

أدریان فان لیوفن: انظر البكري المسالك والممالك تح، جنوبا) الصحراء(

  .746ص ، 

 .12-11ص  ،المرجع السابق

ـــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

قاعدة المغـرب الأ

ذلك المؤرخ عبد الواحد المراكشـي إلى  كما أشار

، حــد بــلاد افریقیــة

كمـا ضـبط ابـن خلـدون الحـدود الجنوبیـة للمغـرب الأ، ةة بونمدین

في عهد بني حماد

إن موقــف رجــال الــدین والفقهــاء والعلمــاء مــن خــلال نصــوص كتــب التــراجم والطبقــات   

الذین تمسكوا بانتمائهم الجغرافي عبروا عن مواقفهم والمحافظـة علـ

حدود المغرب الاوسط الذي یمتد مـن واد العنـاب شـرقا

الأبـیض المتوســط شــمالا

بشمولیة الامتداد الجغرافي لبلاد المغرب الاوسط

مبادئ الشریعة الإسلام-2

ارتبطــت التجــارة بسیاســة وقــوانین مســتمدة مــن الشــریعة الإســلامیة التــي یُعنــى بتنظــیم وضــبط 

قواعــد المعاملــة المالیــة بــین النــاس عنایتهــا بتفاصــیل إقــامتهم للشــعائر الدینیــة ممــا أســس لبیئــة 

عادلـــة وحـــرة فـــي حركـــة التجـــارة الإســـلامیة التـــي قـــادت المشـــهد التجـــاري الاقتصـــادي

تظهــر أهمیــة التجــارة فــي الإســلام مــن خــلال ورودهــا فــي القــران الكــریم والســنة  ،لقــرون خلــت

النبویــة الشــریفة فقــدت ذُكــرت التجــارة باشــتقاقاتها تســع مــرات فــي ســبع ســور 

-الجمعــة-التوبــة

فهنـــاك ،البیــع والشـــراء

الصدوق یُحشر یوم القیامة مع الصدیقین والشهداء

                                                          
المصطلح الجغرافي المغرب الاوسط لأول مرة على هذه البلاد خلال القرن الخامس هجري أطلقلقد  1

طرف الرحالة الجغرافي ابي عبید البكري

(بلاد توات ووارجلان 

، 2ج، 1992 ،ب-د
المرجع السابق: عبد العزیز فیلالي2



 بلاد المغرب الاوسطتأسیس الدولة الرستمیة ب

بـأمر و  ففي هـذه النصـوص كمـا فـي غیرهـا دلالـة رفیعـة علـى مـدى الاهتمـام بالـدنیا

والتــزم صــاحبها الحــق والصــدق فهــي حتمــا ســببا مــن أســباب 

التكریم والرفعة في الآخـرة حیـث یُحشـر مـع صـفوة الخلـق یـوم القیامـة هـذا ورغـم أهمیـة التجـارة 

قـد نبّـه وحـذّر مـن مخاطرهـا كـالإفراط فـي حـب 

التجـارة مـن الكسـب الحـلال الـذي حـث علیـه الإسـلام ورغّـب فیـه فیمـا لـو سـلمت 

 الأمــور یكــون لــه قواعــد واضــحة المعــالم فــي

ــاة  ــدة ودائمــة تظهــر تمامــا مــا للوضــع الاقتصــادي مــن تــأثیر فــي حی التجاریــة فهــو شــریعة خال

  

استطاع الصحابي الجلیل عبد الرحمن بن وعف رضي االله عنـه ان یُكـوّن ثـروة واسـعة 

دخل المدینة المنورة وهو معدماً فقیـراً لكنـه كـان سـبباً فـي الإنعـاش الاقتصـادي للمدینـة 

وكان له ما أراد من اثـر توكلـه علـى االله تبـارك وتعـالى والتـاجر دائـم التوكـل علـى االله مصـداقا 

لابــد لكــل تــاجر ان یُمیــز بــین المبــاح والمحظــور فــي شــتى المســائل المرتبطــة بالتجــارة 

فكلاهمــا یحتــاج إلــى إدراك كافــة الأحكــام المتعلقــة بالكســب الحــلال كــي یحصــل علــى ضــمان 

رأسماله في الدنیا والآخرة اذ یتوجب علیه تجنب الوقوع في المعاصي وان یقف على مُفسـدات 

  2.تجاریة من ضوابط التجارة كذلك إعطاء حق االله من كالصدقة والزكاة

والتجاریة في الاندلس في عصر الخلافة الاسواق الصناعیة 

  307ص ,  م 2010, مصر , الاسكندریة 

تأسیس الدولة الرستمیة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ففي هـذه النصـوص كمـا فـي غیرهـا دلالـة رفیعـة علـى مـدى الاهتمـام بالـدنیا

والتــزم صــاحبها الحــق والصــدق فهــي حتمــا ســببا مــن أســباب  الآخــرة فــإذا كانــت التجــارة بحــق

التكریم والرفعة في الآخـرة حیـث یُحشـر مـع صـفوة الخلـق یـوم القیامـة هـذا ورغـم أهمیـة التجـارة 

قـد نبّـه وحـذّر مـن مخاطرهـا كـالإفراط فـي حـب  صـلى االله علیـه وسـلمفي الإسلام فان الرسـول 

  .الدنیا وجني الأرباح والاشتغال عن ذكر االله

التجـارة مـن الكسـب الحـلال الـذي حـث علیـه الإسـلام ورغّـب فیـه فیمـا لـو سـلمت 

یكــون لــه قواعــد واضــحة المعــالم فــي أنالغــش والخــداع والاحتكــار والكــذب فكــان لابــد 

ــاة  ــدة ودائمــة تظهــر تمامــا مــا للوضــع الاقتصــادي مــن تــأثیر فــي حی التجاریــة فهــو شــریعة خال

  .لك یكون قد قضى على مفاسد الملكیة الفردیة

  :ضوابط التجارة في الإسلام

  :التوكل على االله

استطاع الصحابي الجلیل عبد الرحمن بن وعف رضي االله عنـه ان یُكـوّن ثـروة واسـعة 

دخل المدینة المنورة وهو معدماً فقیـراً لكنـه كـان سـبباً فـي الإنعـاش الاقتصـادي للمدینـة 

وكان له ما أراد من اثـر توكلـه علـى االله تبـارك وتعـالى والتـاجر دائـم التوكـل علـى االله مصـداقا 

  .1﴾وَمَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 

  :الشرعیةإتقان الضوابط 

لابــد لكــل تــاجر ان یُمیــز بــین المبــاح والمحظــور فــي شــتى المســائل المرتبطــة بالتجــارة 

فكلاهمــا یحتــاج إلــى إدراك كافــة الأحكــام المتعلقــة بالكســب الحــلال كــي یحصــل علــى ضــمان 

رأسماله في الدنیا والآخرة اذ یتوجب علیه تجنب الوقوع في المعاصي وان یقف على مُفسـدات 

تجاریة من ضوابط التجارة كذلك إعطاء حق االله من كالصدقة والزكاة

                                         

الاسواق الصناعیة , دراسات في تاریخ الاندلس الاقتصادي , 

الاسكندریة , مؤسسة شباب الجامعة , احمد مختار العبادي , تقدیم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

ففي هـذه النصـوص كمـا فـي غیرهـا دلالـة رفیعـة علـى مـدى الاهتمـام بالـدنیا علیه وسلم

الآخــرة فــإذا كانــت التجــارة بحــق

التكریم والرفعة في الآخـرة حیـث یُحشـر مـع صـفوة الخلـق یـوم القیامـة هـذا ورغـم أهمیـة التجـارة 

في الإسلام فان الرسـول 

الدنیا وجني الأرباح والاشتغال عن ذكر االله

التجـارة مـن الكسـب الحـلال الـذي حـث علیـه الإسـلام ورغّـب فیـه فیمـا لـو سـلمت  إن          

الغــش والخــداع والاحتكــار والكــذب فكــان لابــد 

ــاة  ــدة ودائمــة تظهــر تمامــا مــا للوضــع الاقتصــادي مــن تــأثیر فــي حی التجاریــة فهــو شــریعة خال

لك یكون قد قضى على مفاسد الملكیة الفردیةالأمة وهو بذ

ضوابط التجارة في الإسلام-3

التوكل على االله/أ

استطاع الصحابي الجلیل عبد الرحمن بن وعف رضي االله عنـه ان یُكـوّن ثـروة واسـعة   

دخل المدینة المنورة وهو معدماً فقیـراً لكنـه كـان سـبباً فـي الإنعـاش الاقتصـادي للمدینـة  أنبعد 

وكان له ما أراد من اثـر توكلـه علـى االله تبـارك وتعـالى والتـاجر دائـم التوكـل علـى االله مصـداقا 

وَمَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿لقوله تعالى 

إتقان الضوابط /ب

لابــد لكــل تــاجر ان یُمیــز بــین المبــاح والمحظــور فــي شــتى المســائل المرتبطــة بالتجــارة   

فكلاهمــا یحتــاج إلــى إدراك كافــة الأحكــام المتعلقــة بالكســب الحــلال كــي یحصــل علــى ضــمان 

رأسماله في الدنیا والآخرة اذ یتوجب علیه تجنب الوقوع في المعاصي وان یقف على مُفسـدات 

تجاریة من ضوابط التجارة كذلك إعطاء حق االله من كالصدقة والزكاةالمسائل ال
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 بلاد المغرب الاوسطتأسیس الدولة الرستمیة ب

صــلى االله علیــه عــن جــابر بــن عبــد االله رضــي االله عنهمــا ان النبــي 

حیــــث یلتقــــي البــــائع  ،)رحــــم االله رجـــلاً سمحـــــاً إذا بــــاع، وإذا اشــــترى، وإذا اقتضـــى

  . في وسط الطریق فلا تذهب روح المودة والأدب بینهما

ذلـك ﴿في الكتاب والسنة آیات ونصوص عدیدة تدل علـى حرمـة الربـا یقـول االله تعـالى 

یـا أیهـا الـذین آمنـوا اتقـوا ﴿ویقـول 

الاحتكــار محــرم شــرعًا وهــذا مــا اجمــع علیــه جمهــور الفقهــاء والاحتكــار هــو أن یشــتري 

  .الرجل سلعة للتجارة التي یحتاجها الناس ولا یبیعها في الحال بل یحبسها لیغلى ثمنها

لتــاجر إظهــار مــا فــي بضــاعته مــن عیــب وهــذا واجــب علیــه وقــد حــذر االله تعــالى 

ویل للمطففین الذین إذا اكتـالوا علـى النـاس 

یبیـع مـا هـو محـرم شـرعا وان  ألاكـل مسـلم 

  . یتاجر فیكل ما هو مباح مجتنبا المحرمات وكل ما فیه ضرر

لقــد عالجــت الشــریعة الإســلامیة المعــاملات التــي تقــارب الشــؤون الدنیویــة بعدالــة وحكمــة فــي 

ــــن أخــــلاق  ــــل هــــو دی ــــادة فحســــب ب ــــدة وعب ــــیس عقی تشــــریع أحكــــام المعــــاملات لان الإســــلام ل

تأسیس الدولة الرستمیة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  التسامح في البیع والشراء

عــن جــابر بــن عبــد االله رضــي االله عنهمــا ان النبــي  يروى عــن البخــار 

رحــــم االله رجـــلاً سمحـــــاً إذا بــــاع، وإذا اشــــترى، وإذا اقتضـــى

في وسط الطریق فلا تذهب روح المودة والأدب بینهما

في الكتاب والسنة آیات ونصوص عدیدة تدل علـى حرمـة الربـا یقـول االله تعـالى 

ویقـول  1﴾بأنهم قالوا إنما البیع مثل الربا وأحل االله البیـع وحـرم الربـا

  .2﴾الربا إن كنتم مؤمنیناالله وذروا ما بقي من 

  :تحریم الاحتكار

الاحتكــار محــرم شــرعًا وهــذا مــا اجمــع علیــه جمهــور الفقهــاء والاحتكــار هــو أن یشــتري 

الرجل سلعة للتجارة التي یحتاجها الناس ولا یبیعها في الحال بل یحبسها لیغلى ثمنها

  :الاتجار في الحلال والمباح شرعاو الابتعاد عن الغش 

لتــاجر إظهــار مــا فــي بضــاعته مــن عیــب وهــذا واجــب علیــه وقــد حــذر االله تعــالى 

ویل للمطففین الذین إذا اكتـالوا علـى النـاس ﴿في قوله  من الغش كذلك في الموازین و الاكیال

كـل مسـلم  ىعلو  3﴾یستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم یخسرون

یتاجر فیكل ما هو مباح مجتنبا المحرمات وكل ما فیه ضرر

لقــد عالجــت الشــریعة الإســلامیة المعــاملات التــي تقــارب الشــؤون الدنیویــة بعدالــة وحكمــة فــي 

ــــن أخــــلاق  ــــل هــــو دی ــــادة فحســــب ب ــــدة وعب ــــیس عقی تشــــریع أحكــــام المعــــاملات لان الإســــلام ل

                                         

275.  

278.  

  .3-1سورة المطففین الآیة 

  308 ص, المرجع السابق , 

ـــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

التسامح في البیع والشراء/ج

روى عــن البخــار   

رحــــم االله رجـــلاً سمحـــــاً إذا بــــاع، وإذا اشــــترى، وإذا اقتضـــى(قــــال  وســـلم

في وسط الطریق فلا تذهب روح المودة والأدب بینهمابالشاري 

  :تجنب الربا/د

في الكتاب والسنة آیات ونصوص عدیدة تدل علـى حرمـة الربـا یقـول االله تعـالى   

بأنهم قالوا إنما البیع مثل الربا وأحل االله البیـع وحـرم الربـا

االله وذروا ما بقي من 

تحریم الاحتكار/ه

الاحتكــار محــرم شــرعًا وهــذا مــا اجمــع علیــه جمهــور الفقهــاء والاحتكــار هــو أن یشــتري   

الرجل سلعة للتجارة التي یحتاجها الناس ولا یبیعها في الحال بل یحبسها لیغلى ثمنها

الابتعاد عن الغش /و

لتــاجر إظهــار مــا فــي بضــاعته مــن عیــب وهــذا واجــب علیــه وقــد حــذر االله تعــالى علــى ا  

من الغش كذلك في الموازین و الاكیال

یستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم یخسرون

یتاجر فیكل ما هو مباح مجتنبا المحرمات وكل ما فیه ضرر

لقــد عالجــت الشــریعة الإســلامیة المعــاملات التــي تقــارب الشــؤون الدنیویــة بعدالــة وحكمــة فــي -

ــــن أخــــلاق  ــــل هــــو دی ــــادة فحســــب ب ــــدة وعب ــــیس عقی تشــــریع أحكــــام المعــــاملات لان الإســــلام ل

  4.ومعاملة
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 بلاد المغرب الاوسطتأسیس الدولة الرستمیة ب

  الأوسطتأسیس الدولة الرستمیة وحكامها ببلاد المغرب 

ظهــرت الدولــة الرســتمیة بــبلاد المغــرب بانتقــال أتبــاعهم مــن المشــرق نحــو المغــرب فــي 

ه بنشـر أفكــارهم خاصـة بـالنظر للظــروف التـي كانــت تشـهدها المنطقـة حیــث ذكـر أبــو 

ابـن  يمن جاء یرید مذهب الاباضـیة سـلمة بـن سـعد یـدعو لمذهبـه وعكرمـة مـول

وددت أن یظهـــر هـــذا الأمـــر یعنـــي مـــذهب 

  .2"اللیل فما أبالي ضربة عنقي

الخطـــاب عبـــد  أبـــو: مشـــرق وهـــملیلتقـــي بعـــد ذلـــك حملـــة العلـــم الخمســـة لطلـــب العلـــم بال

بن السمح المعـافري وعبـد الـرحمن بـن رسـتم الفارسـي وعاصـم السـدراتي واسـماعیل بـن 

وعنــد  ،3درار الغدامســي وابــو داود القبلــي اجتمعــوا بــابي عبیــدة مســلم بــن أبــي عكرمــة بالبصــرة

صـیاد لعقـد الإمامـة  يوكانوا یجتمعون بموضع یسم

م وتــم إخــراج عامــل العباســیین علیهــا وهــو عمــرو بــن 

  .4المشرق لتظهر أول إمامة إباضیة بالمنطقة

نسبة الى عبد االله بن الصفار ظهرت حـین خـالف عبـد االله بـن الصـفار نـافع بـن الازرق حـول مسـالة القعـدة سـنة 

م وهو خلاف فقهي بالدرجة الأولى فاتخذوا منه موقف وسط بین الازارقة الاباضیة فلم یكفروا القعـدة عـن القتـال 

الخــوارج فــي بــلاد المغــرب حتــى منتصــف القــرن الرابــع 

/ ه1405 ،الــدار التونســیة للنشــر، تــونس، 

مطبعـــة ، قســـنطینة والجزائـــر، إبـــراهیم طـــلاي

 .22ص  ،1ج، المصدر السابق

تأسیس الدولة الرستمیة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تأسیس الدولة الرستمیة وحكامها ببلاد المغرب : 

  :نشأة الدولة الرستمیة ببلاد المغرب

ظهــرت الدولــة الرســتمیة بــبلاد المغــرب بانتقــال أتبــاعهم مــن المشــرق نحــو المغــرب فــي 

ه بنشـر أفكــارهم خاصـة بـالنظر للظــروف التـي كانــت تشـهدها المنطقـة حیــث ذكـر أبــو 

من جاء یرید مذهب الاباضـیة سـلمة بـن سـعد یـدعو لمذهبـه وعكرمـة مـول

وددت أن یظهـــر هـــذا الأمـــر یعنـــي مـــذهب "وكـــان یقـــول ســـلمه  ،1الصـــفریةإلـــى 

اللیل فما أبالي ضربة عنقيإلى  الاباضیة بالمغرب یوما واحدا من غدوة

لیلتقـــي بعـــد ذلـــك حملـــة العلـــم الخمســـة لطلـــب العلـــم بال

بن السمح المعـافري وعبـد الـرحمن بـن رسـتم الفارسـي وعاصـم السـدراتي واسـماعیل بـن 

درار الغدامســي وابــو داود القبلــي اجتمعــوا بــابي عبیــدة مســلم بــن أبــي عكرمــة بالبصــرة

وكانوا یجتمعون بموضع یسم، بلاد المغرب نزلوا بطرابلس

م وتــم إخــراج عامــل العباســیین علیهــا وهــو عمــرو بــن 757/ ه140وتــم لأبــي الخطــاب ســنة 

المشرق لتظهر أول إمامة إباضیة بالمنطقةإلى  عثمان القرشي واتجه

                                         

نسبة الى عبد االله بن الصفار ظهرت حـین خـالف عبـد االله بـن الصـفار نـافع بـن الازرق حـول مسـالة القعـدة سـنة 

م وهو خلاف فقهي بالدرجة الأولى فاتخذوا منه موقف وسط بین الازارقة الاباضیة فلم یكفروا القعـدة عـن القتـال 

الخــوارج فــي بــلاد المغــرب حتــى منتصــف القــرن الرابــع :عبــد الــرزاق محمــود إســماعیل، كــانوا مــوافقین فــي الــدین والاعتقــاد

  .45-44 ، صم1985،المغرب، دار الثقافة

، عبــد الــرحمن أیــوب ،تــح، الســیرة وأخبــار الأئمــة:أبــو زكریــا یحــي بــن أبــي بكــر

إبـــراهیم طـــلاي، تحقیـــق، طبقـــات المشـــائخ بـــالمغرب: أبـــو العبـــاس احمـــد بـــن ســـعید الـــدرجیني

  .20و19ص ص 1ج، م1974

المصدر السابق، أنظر الدرجیني .64، 61ص ص ، المصدر السابق

ـــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

: نيالمبحث الثا

نشأة الدولة الرستمیة ببلاد المغرب-1

ظهــرت الدولــة الرســتمیة بــبلاد المغــرب بانتقــال أتبــاعهم مــن المشــرق نحــو المغــرب فــي   

ه بنشـر أفكــارهم خاصـة بـالنظر للظــروف التـي كانــت تشـهدها المنطقـة حیــث ذكـر أبــو 1القـرن

من جاء یرید مذهب الاباضـیة سـلمة بـن سـعد یـدعو لمذهبـه وعكرمـة مـولزكریا أن أول 

إلـــى  عبـــاس یـــدعو

الاباضیة بالمغرب یوما واحدا من غدوة

لیلتقـــي بعـــد ذلـــك حملـــة العلـــم الخمســـة لطلـــب العلـــم بال  

بن السمح المعـافري وعبـد الـرحمن بـن رسـتم الفارسـي وعاصـم السـدراتي واسـماعیل بـن  ىعلالأ

درار الغدامســي وابــو داود القبلــي اجتمعــوا بــابي عبیــدة مســلم بــن أبــي عكرمــة بالبصــرة

بلاد المغرب نزلوا بطرابلسإلى  رجوعهم

وتــم لأبــي الخطــاب ســنة 

عثمان القرشي واتجه

                                                          
نسبة الى عبد االله بن الصفار ظهرت حـین خـالف عبـد االله بـن الصـفار نـافع بـن الازرق حـول مسـالة القعـدة سـنة : الصفریة1

م وهو خلاف فقهي بالدرجة الأولى فاتخذوا منه موقف وسط بین الازارقة الاباضیة فلم یكفروا القعـدة عـن القتـال 684-ه65

كــانوا مــوافقین فــي الــدین والاعتقــاد إذا

دار الثقافة ،2ط،هجري
أبــو زكریــا یحــي بــن أبــي بكــر 2

  .42ص ، م1985
أبـــو العبـــاس احمـــد بـــن ســـعید الـــدرجیني 3

1974/ه1394، البعث
المصدر السابق: أبو زكریا 4



 بلاد المغرب الاوسطتأسیس الدولة الرستمیة ب

وافریقیــة وقتلــوا مــن كــان فیهــا  القیــروان

لهم هــذه مثــل قبائــل زناتــة وهــوارة فوصــلوا إلــیهم وطــردوهم مــن المدینــة ســنة 

قام الخلیفة العباسي أبو جعفر المنصور بعد هذه الأحداث بإرسـال جـیش بقیـادة محمـد 

حمن بـن عبد الـر إلى  بن الأشعث لمحاربة الاباضیة بطرابلس فهزمهم فلما وصلت رسل الإمام

لكنـه  القیـروانإلـى  فعـاد ،2قـابس علـم بمقتـل ابـو الخطـاب

فتفرقت جنوده وخرج مع ابنه عبد الوهـاب 

فتحصـــنوا بــه مـــع بعـــض ، 4سُـــوفَجَّج

ولمـا بلـغ ذلـك ، باضیة وعلمائهـا فقصـدوه مـن كـل الجهـات مثـل طـرابلس جبـل نفوسـة

ابن الأشعث بالقیروان تحـرك مـع رجالـه لمواجهـة ابـن رسـتم لكنـه امتنـع علیـه بالجبـل بمسـاعدة 

/ ه145طـرابلس  ىفي هذه الأثنـاء كـان أبـو حـاتم یعقـوب بـن لبیـب الملـزوزي والیـا علـ

عبـد الـرحمن وكانـت لـه عـدة إلـى 

قبیلــة لمایــة لقــدیم  ىحســب ابــن خلــدون فــان عبــد الــرحمن بــن رســتم قــد انتقــل ونــزل علــ

  .6رسي لإمارتهمفي بناء مدینة ینصبون بها ك

ــــاریخ العــــرب والبربــــر ومــــن عاصــــرهم مــــن ذوي الســــلطان  العبر ودیــــوان المبتــــدأ والخبــــر فــــي ت

  .146ص  ،6ج، 2ط ،م2000/ 

  .34-32ص ص  ،1ج، المصدر السابق

البیـان المغـرب فـي اخبـار الانـدلس والمغـرب 

  .196ص  ،1

سـلیمان بـن : الأوسـطالـى المغـرب  عبـد الـرحمن بـن رسـتم عنـدما فـر

دار بوسـلامة للطباعـة والنشـر ، تـونس، وملـوك الاباضـیة

تأسیس الدولة الرستمیة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 

القیــروان ىفــي هــذه الفتــرة تمكنــت قبیلــة ورفجومــة الصــفریة علــ

لهم هــذه مثــل قبائــل زناتــة وهــوارة فوصــلوا إلــیهم وطــردوهم مــن المدینــة ســنة وأنكــر بعضــهم أفعــا

  .1عبد الرحمن بن رستم يم فتول

قام الخلیفة العباسي أبو جعفر المنصور بعد هذه الأحداث بإرسـال جـیش بقیـادة محمـد 

بن الأشعث لمحاربة الاباضیة بطرابلس فهزمهم فلما وصلت رسل الإمام

قـابس علـم بمقتـل ابـو الخطـابإلـى  رستم أسرع لیلحق به فلمـا لحـق

فتفرقت جنوده وخرج مع ابنه عبد الوهـاب ، وجدها قد ثارت علیه بقیادة عبد الرحمن بن حبیب

سُـــوفَجَّججبــل إلـــى  حیـــث وصــلوا،3المغــرب الاوســـط

باضیة وعلمائهـا فقصـدوه مـن كـل الجهـات مثـل طـرابلس جبـل نفوسـة

ابن الأشعث بالقیروان تحـرك مـع رجالـه لمواجهـة ابـن رسـتم لكنـه امتنـع علیـه بالجبـل بمسـاعدة 

  

في هذه الأثنـاء كـان أبـو حـاتم یعقـوب بـن لبیـب الملـزوزي والیـا علـ

إلـى  كـان یرسـل مـا یجمعـه، م حیث كانت ولایته ولایـة دفـاع

  .مواجهات مع ابن الأشعث

حســب ابــن خلــدون فــان عبــد الــرحمن بــن رســتم قــد انتقــل ونــزل علــ

في بناء مدینة ینصبون بها ك واءحلف بینه وبینهم فبایعوه بالخلافة وبد

                                         

ــــدون ــــن خل ــــرحمن ب ــــاریخ العــــرب والبربــــر ومــــن عاصــــرهم مــــن ذوي الســــلطان ،عبــــد ال العبر ودیــــوان المبتــــدأ والخبــــر فــــي ت

/ ه1421، دار الفكر،لبنان،بیروت،سهیل زكار،ضبط المتن خلیل شحادة

المصدر السابق: أنظر الدرجیني،74 ،71ص ص، المصدر السابق

البیـان المغـرب فـي اخبـار الانـدلس والمغـرب :انظر كذلك ابـن عـذارى المركشـي، 35ص ، 1ج، المصدر السابق

1ج، 3ط، م 1983، دار الثقافة، لبنان، بیروت، لیفیبروفنسال

عبـد الـرحمن بـن رسـتم عنـدما فـر الإمامهو جبل في غایة المنعة والصعوبة تحصن به 

وملـوك الاباضـیة أئمـةالریاضیة في  الأزهاركتاب ، الشیخ عبد االله الباروني النفوسي

  .3ص ، القسم الثاني، 1ط

 .3ص ، المرجع نفسه

  .159ص ، 6ج، المصدر السابق

ـــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

فــي هــذه الفتــرة تمكنــت قبیلــة ورفجومــة الصــفریة علــ

وأنكــر بعضــهم أفعــا

م فتول758/ ه141

قام الخلیفة العباسي أبو جعفر المنصور بعد هذه الأحداث بإرسـال جـیش بقیـادة محمـد   

بن الأشعث لمحاربة الاباضیة بطرابلس فهزمهم فلما وصلت رسل الإمام

رستم أسرع لیلحق به فلمـا لحـق

وجدها قد ثارت علیه بقیادة عبد الرحمن بن حبیب

المغــرب الاوســـطإلـــى  متــوجهین

باضیة وعلمائهـا فقصـدوه مـن كـل الجهـات مثـل طـرابلس جبـل نفوسـةالإالوجوه 

ابن الأشعث بالقیروان تحـرك مـع رجالـه لمواجهـة ابـن رسـتم لكنـه امتنـع علیـه بالجبـل بمسـاعدة 

  .5قبائل المنطقة

في هذه الأثنـاء كـان أبـو حـاتم یعقـوب بـن لبیـب الملـزوزي والیـا علـ  

م حیث كانت ولایته ولایـة دفـاع762

مواجهات مع ابن الأشعث

حســب ابــن خلــدون فــان عبــد الــرحمن بــن رســتم قــد انتقــل ونــزل علــ  

حلف بینه وبینهم فبایعوه بالخلافة وبد

                                                          
ــــدون 1 ــــن خل ــــرحمن ب عبــــد ال

ضبط المتن خلیل شحادة:الأكبر
المصدر السابق، أبو زكریا 2
المصدر السابق: الدرجیني3

لیفیبروفنسال.إ،كولان.س.ج،تح
هو جبل في غایة المنعة والصعوبة تحصن به  4

الشیخ عبد االله الباروني النفوسي

ط، م 1986، والتوزیع
المرجع نفسه: الباروني 5
المصدر السابق، ابن خلدون 6



 بلاد المغرب الاوسطتأسیس الدولة الرستمیة ب

هـرت واتفقـوا مـع أهلهـا تی ىأن تكون لهم حاضرة وعاصمة لهم فدلوا عل

تكــون مدینــة حصــینة منیعــة " یضــیف البــاروني

بعیدة عن هجمات الأعداء تكـون مقـرا للإمـام ملجـأ فـي الحـرب والسـلم فاستحسـن عبـد الـرحمن 

هــرت ملــك لقــوم مستضــعفین مــن مراســة وصــنهاجة فــأرادهم 

الأسـواق وســمي الموضــع أن یـؤدوا إلــیهم خُـراجهم مــن 

ة مـیوالمدینـة العظ"ویصـف الیعقـوبي المدینـة التـي زارهـا بقولـه 

لهـا أخـلاق مــن النـاس تغلــب علـیهم قــوم 

  .5"بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الفارسي

في نشأته وكـان ذلـك علـى الامـام التـابعي جـابر بـن زیـد ولكنـه ینسـب الـى عبـد 

ما اشتهر به ابن اباض من مراسلات سیاسیة دینیة مع الخلیفة عبد الملك بن مروان ونقده 

ء الراشــدون ودعوتـه الحكـام الامـویین للعـودة الـى سـیرة الرسـول صــلى االله 

ه إلـى 1،من القـرن باضـیةمعجـم المصـطلحات الإ

  .3-2ص  ،الطبعة الأولىم، 1999/ ه1420

ه نشأ بمدینة القروان 2من القرن  الأولم ولد بالعراق في العقد 

شـهد ، مدینـة تیهـرتوبعـد مقتـل ابـي الخطـاب قـام ببنـاء 

518.  

، زیتــا غرافیـــك، الجزائــر، )جــزء مــن كتــاب المســـالك والمــدارك

، بیـروت، محمـد أمـین الضـناوي، تح، البلدان

تأسیس الدولة الرستمیة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :هرت كعاصمة للرستمیینیبناء مدینة ت

أن تكون لهم حاضرة وعاصمة لهم فدلوا عل 1الاباضیة

یضــیف البــاروني 2أشــیاء معلومــة یأخــذونها مــن غلتهـا

بعیدة عن هجمات الأعداء تكـون مقـرا للإمـام ملجـأ فـي الحـرب والسـلم فاستحسـن عبـد الـرحمن 

هــرت ملــك لقــوم مستضــعفین مــن مراســة وصــنهاجة فــأرادهم ییــذكر البكــري أن موضــع ت

أن یـؤدوا إلــیهم خُـراجهم مــن  ىالبیـع فرفضــوا فـوافقهم علــ

ویصـف الیعقـوبي المدینـة التـي زارهـا بقولـه ، 4معسكر عبد الرحمن بن رستم

لهـا أخـلاق مــن النـاس تغلــب علـیهم قــوم  "عـراق المغــرب"ى جلیلـة المقــدار عظیمـة تســم

بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الفارسي أفلحمن الفرس یقال له محمد بن 

                                         

في نشأته وكـان ذلـك علـى الامـام التـابعي جـابر بـن زیـد ولكنـه ینسـب الـى عبـد  الإسلامیةذهب تصدر المذاهب 

ما اشتهر به ابن اباض من مراسلات سیاسیة دینیة مع الخلیفة عبد الملك بن مروان ونقده ) م705/ه86

ء الراشــدون ودعوتـه الحكـام الامـویین للعـودة الـى سـیرة الرسـول صــلى االله سـلوب الحكـم الامـوي الـذي ابتعـد عـن نهـج الخلفـا

معجـم المصـطلحات الإ:خـرونآبـراهیم بحـاز و إ: اعتـزال امـر المسـلمینأو  علیه وسلم وخلفائه بعده

1420غردایة، الجزائر، نشر جمعیة الثرات القرارة، طبع بالمطبعة العربیة، 

  .86 ص، المصدر السابق

م ولد بالعراق في العقد 787–777/ه171-160حكم من ، عبد الرحمن بن رستم

وبعـد مقتـل ابـي الخطـاب قـام ببنـاء ، بعد رجوعه عـین والیـا وقاضـیا، وانتقل رفقة حملة العلم الى المشرق

518ص ، 2مج ،المرجع السابق: بحاز وآخرون،عهده الاستقرار والبناء والتنظیم

جــزء مــن كتــاب المســـالك والمــدارك(المغــرب فـــي ذكــر بــلاد افریقیــة والمغـــرب 

البلدان: الشهیر بالیعقوبي حمد بن ابي یعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح

  .192ص ، 1ط، م2002/ه1422، دار الكتب العلمیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

بناء مدینة ت-2

الاباضیة ىرأ  

أشــیاء معلومــة یأخــذونها مــن غلتهـا ىالقـُدم علــ

بعیدة عن هجمات الأعداء تكـون مقـرا للإمـام ملجـأ فـي الحـرب والسـلم فاستحسـن عبـد الـرحمن 

یــذكر البكــري أن موضــع ت.3"ذلــك

البیـع فرفضــوا فـوافقهم علــ يالإمـام علــ

معسكر عبد الرحمن بن رستم

جلیلـة المقــدار عظیمـة تســمهـرت یت

من الفرس یقال له محمد بن 

                                                          
ذهب تصدر المذاهب م:الاباضیة1

86:ت(االله بن اباض 

سـلوب الحكـم الامـوي الـذي ابتعـد عـن نهـج الخلفـالأ

علیه وسلم وخلفائه بعده

غردایة، الجزائر، نشر جمعیة الثرات القرارة، طبع بالمطبعة العربیة، ه،15
المصدر السابق، أبو زكریا2
عبد الرحمن بن رستم3

وانتقل رفقة حملة العلم الى المشرق

عهده الاستقرار والبناء والتنظیم
المغــرب فـــي ذكــر بــلاد افریقیــة والمغـــرب : أبــو عبیــد البكــري4

  .71ص ، م2011
حمد بن ابي یعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضحأ5

دار الكتب العلمیة، لبنان



 بلاد المغرب الاوسطتأسیس الدولة الرستمیة ب

الظهــور فــي المغــرب الأوســط  1تــم اختیــار عبــد الــرحمن بــن رســتم لتــولي منصــب إمامــة

لا قبیلـــة لـــه یشـــرف بهـــا ولا "وتمــت مبایعتـــه بتیهـــرت فیـــذكر ابـــن الصـــغیر عـــن شـــروط اختیـــاره 

  .2"عشیرة له تحمیه وقد كان الإمام أبو الخطاب رضیه لكم قاضیا وناظرا

وقـد كـان المسـلمون عرضـوا علیـه الإمامـة قبـل 

لخطــاب فرفضــها وهــو أهــلٌ للإمامــة لدینــه وعلمــه وســابقته ومكانتــه وغیــر ذلــك مــن 

ـــــــــار الخلفـــــــــاء الراشـــــــــدون  ـــــــــاب االله وســـــــــنة رســـــــــوله وآث كت

واتصــف بحســن ســیرته وجلــس فــي مســجده للأرملــة والضــعیف ولا یخــاف فــي االله لومــة 

ارقها ومغاربها فاتصل ذلك بإخوانه بالبصرة بالمشـرق 

وهـي ثلاثـة أحمـال مـالاً وبعـد مشـاورة أصـحابه تـم 

لتصــل بعــدها مســاعدة ثانیــة مــن أهــل 

  .4وازدهارها وتم إرجاعها لحاجة أهلها لها

انـه قـد قـام بموادعـة صـاحب القیـروان 

وربــط علاقــة  5م787/ ه171روح بــن حــاتم بــن قبیصــة بــن المهلــب فواعــده واتفــق معــه ســنة 

وهي خلافـة رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم فـي إقامـة الـدین وحفـظ 

معجـم مصـطلحات الاباضـیة : وآخرونإبراهیم بحاز 

  .60-59ص  ،1ج

المطبوعـــــــــــــــــــــات ،إبراهیم بحاز،محمـــــــــــــــــــــد ناصـــــــــــــــــــــر

  .192المرجع السابق ص 

تأسیس الدولة الرستمیة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  أئمة الدولة الرستمیة

  :إمامة عبد الرحمن بن رستم

تــم اختیــار عبــد الــرحمن بــن رســتم لتــولي منصــب إمامــة

وتمــت مبایعتـــه بتیهـــرت فیـــذكر ابـــن الصـــغیر عـــن شـــروط اختیـــاره 

عشیرة له تحمیه وقد كان الإمام أبو الخطاب رضیه لكم قاضیا وناظرا

وقـد كـان المسـلمون عرضـوا علیـه الإمامـة قبـل ، حد حملة العلمأیضیف الدرجیني وهو 

لخطــاب فرفضــها وهــو أهــلٌ للإمامــة لدینــه وعلمــه وســابقته ومكانتــه وغیــر ذلــك مــن 

ـــــــــ ـــــــــه عل ـــــــــار الخلفـــــــــاء الراشـــــــــدون  ىأوصـــــــــافه وتمـــــــــت مبایعت ـــــــــاب االله وســـــــــنة رســـــــــوله وآث كت

  .3م777

واتصــف بحســن ســیرته وجلــس فــي مســجده للأرملــة والضــعیف ولا یخــاف فــي االله لومــة 

ارقها ومغاربها فاتصل ذلك بإخوانه بالبصرة بالمشـرق فكان ذلك في أطراف الأرض ومش

وهـي ثلاثـة أحمـال مـالاً وبعـد مشـاورة أصـحابه تـم  يوبفعل ذلك وصلته مساعدة المشـرق الأولـ

لتصــل بعــدها مســاعدة ثانیــة مــن أهــل ، الســلاح والعــدة ىالفقــراء المســلمین وعلــ

وازدهارها وتم إرجاعها لحاجة أهلها لهاالدعوة لكنه رفضها هذه المرة لقوة الدولة 

انـه قـد قـام بموادعـة صـاحب القیـروان "تطلع خارجیا لتوطید علاقته فیـذكر ابـن خلـدون 

روح بــن حــاتم بــن قبیصــة بــن المهلــب فواعــده واتفــق معــه ســنة 

                                         

وهي خلافـة رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم فـي إقامـة الـدین وحفـظ ،رئاسـة عامـة فـي أمـور الـدین والـدنیا لشـخص

إبراهیم بحاز : یقصد بها نظام الحكم ینظر، ویعبر عنها بالإمامة والخلافة

ج، م2008، عمان، ش وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة-الفقه والحضارة أ

ـــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــغیر محمـــــــــــــــــــــد ناصـــــــــــــــــــــر: تحقیق،أخبـــــــــــــــــــــار الأئمـــــــــــــــــــــة الرســـــــــــــــــــــتمیین: اب

  .26ص ،م1985/ه1405

المرجع السابق ص ، انظر كذلك بحاز، 42ص ، 1ج، المصدر السابق

  .88ص ، المصدر السابق

  .148ص ، 6ج، المصدر السابق

ـــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

أئمة الدولة الرستمیة-3

إمامة عبد الرحمن بن رستم-

تــم اختیــار عبــد الــرحمن بــن رســتم لتــولي منصــب إمامــة  

وتمــت مبایعتـــه بتیهـــرت فیـــذكر ابـــن الصـــغیر عـــن شـــروط اختیـــاره 

عشیرة له تحمیه وقد كان الإمام أبو الخطاب رضیه لكم قاضیا وناظرا

یضیف الدرجیني وهو   

لخطــاب فرفضــها وهــو أهــلٌ للإمامــة لدینــه وعلمــه وســابقته ومكانتــه وغیــر ذلــك مــن تولیــة أبــي ا

ـــــــــ ـــــــــه عل أوصـــــــــافه وتمـــــــــت مبایعت

777/ه160سنة

واتصــف بحســن ســیرته وجلــس فــي مســجده للأرملــة والضــعیف ولا یخــاف فــي االله لومــة   

فكان ذلك في أطراف الأرض ومش، لائم

وبفعل ذلك وصلته مساعدة المشـرق الأولـ

الفقــراء المســلمین وعلــ ىتقســیمها علــ

الدعوة لكنه رفضها هذه المرة لقوة الدولة 

تطلع خارجیا لتوطید علاقته فیـذكر ابـن خلـدون   

روح بــن حــاتم بــن قبیصــة بــن المهلــب فواعــده واتفــق معــه ســنة 

                                                          
رئاسـة عامـة فـي أمـور الـدین والـدنیا لشـخص: الإمامة1

ویعبر عنها بالإمامة والخلافة، حوزة الملّة

الفقه والحضارة أ–العقیدة 
ـــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــغیر2 اب

1405،الجزائر،الجمیلة
المصدر السابق، الدرجیني3
المصدر السابق، بو زكریاأ 4
المصدر السابق: بن خلدونا5



 بلاد المغرب الاوسطتأسیس الدولة الرستمیة ب

علاقتـه شـرقا وفـي بنـت عبـد الـرحمن وبـذلك وطـد 

فــي ســبعة نفــر  ىم جعــل الإمامــة الشــور 

وابــو ، وعبــد الوهــاب ابنــه، هــم مســعود الأندلســي ویزیــد بــن فنــدین وعمــران بــن مــروان الأندلســي

فوقـع الاختیـار ، 2وشـاكر بـن صـالح الكتـامي ومصـعب بـن سـدمان

 يوقضـــ ،3م787/ه171مســـعود الأندلســـي لكنـــه رفضـــها لیـــتم تولیـــة عبـــد الوهـــاب ســـنة

  .جانب والده واكتسب خبرة سیاسیة وعسكریة أهلته لتولي الإمامة

فترقــت الاباضــیة یدیــه ا ىوعلــ، كــان ملكــا ضــخما وســلطانا قــاهرا

ابـن فنـدین  يلمـا رأ، 4"منهم قوم بالوهابیة نسـبة لعبـد الوهـاب

أنكــر إمامــة ، وتنقیــة أربــاب الخبــرة والاســتقامة فــي تعیــین المــوظفین

إلــى  الأمـرفوصـل ، ولوجـود أكثـر منـه علمـا

اســتفتاء علمــاء المشــرق فــي الصــراع المســلح الــذین أفتــوا تولیــة عبــد الوهــاب وبطــلان الشــرط 

لتظهــر فرقــة الواصــلیة یغلــب علیهــا الجانــب الــدیني فــي منــاظرتهم لعبــد الوهــاب والــذي 

  .6لعقدیة وعسكریا لاحقااستعان بأهل نفوسة لمساعدته وتمكنوا منهم في مجال المناظرات ا

د المغـرب حتـى الخـوارج فـي بـلا: سـماعیل عبـدالرزاق

  .151ص،1ط، م1985/ه1406، 

مـن مـن الكتـب حمـلاً  40،كان عالماً فاشترى 

وبنـي مـدرار والسـودان  بالأنـدلس والأمـویینوجبل نفوسة وطـد علاقاتـه مـع إباضـیة المشـرق 

  .592، 591ص ص ، 3مج، المرجع السابق

.  

تأسیس الدولة الرستمیة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بنـت عبـد الـرحمن وبـذلك وطـد  يمع بني مدرار فتزوج مدرار بـن السـبع أرو 

  .1"الجنوب الغربي بسجلماسة

  :إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

م جعــل الإمامــة الشــور 787/ه171لمــا حضــرت الوفــاة عبــد الــرحمن 

هــم مســعود الأندلســي ویزیــد بــن فنــدین وعمــران بــن مــروان الأندلســي

وشـاكر بـن صـالح الكتـامي ومصـعب بـن سـدمانالموفق سـعدوس بـن عطیـة 

مســـعود الأندلســـي لكنـــه رفضـــها لیـــتم تولیـــة عبـــد الوهـــاب ســـنة

جانب والده واكتسب خبرة سیاسیة وعسكریة أهلته لتولي الإمامةإلى 

كــان ملكــا ضــخما وســلطانا قــاهرا"یصــفه ابــن الصــغیر 

منهم قوم بالوهابیة نسـبة لعبـد الوهـاب يقوم منهم بالنكار وتسم

وتنقیــة أربــاب الخبــرة والاســتقامة فــي تعیــین المــوظفین مــا علیــه الإمــام مــن الحــزم

ولوجـود أكثـر منـه علمـا ىعبـد الوهـاب وخـرج علـیهم بحكـم المجلـس الشــور 

اســتفتاء علمــاء المشــرق فــي الصــراع المســلح الــذین أفتــوا تولیــة عبــد الوهــاب وبطــلان الشــرط 

  .5الأمر بمقتل ابن فندین

لتظهــر فرقــة الواصــلیة یغلــب علیهــا الجانــب الــدیني فــي منــاظرتهم لعبــد الوهــاب والــذي 

استعان بأهل نفوسة لمساعدته وتمكنوا منهم في مجال المناظرات ا

                                         

سـماعیل عبـدالرزاقإمحمـود  :انظـر كـذلك .94ص،القسم الثـاني،المرجع السابق

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، المغرب، الدار البیضاء،منتصف القرن الرابع الهجري

  .88،89ص ، المصدر السابق

،كان عالماً فاشترى عن أبیه تیهرت بالقیروان ثم الرحمن بن رستم تلقى العلمعبد الوهاب بن عبد 

وجبل نفوسة وطـد علاقاتـه مـع إباضـیة المشـرق  تیهرت البصرة له حلقات علم ب

المرجع السابق: سنة، بحاز وآخرون37الغربي، وشهد حكمه عدة إنجازات، دام حكمه 

  .37ص، المصدر السابق

.51ص ، 1ج، انظر كذلك الدرجیني، 44ص، المصدر السابق

  .12-14ص ص ، المصدر السابق

ـــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

مع بني مدرار فتزوج مدرار بـن السـبع أرو 

الجنوب الغربي بسجلماسة

إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم-

لمــا حضــرت الوفــاة عبــد الــرحمن   

هــم مســعود الأندلســي ویزیــد بــن فنــدین وعمــران بــن مــروان الأندلســي

الموفق سـعدوس بـن عطیـة 

مســـعود الأندلســـي لكنـــه رفضـــها لیـــتم تولیـــة عبـــد الوهـــاب ســـنة يعلـــ

إلى  بعض حیاته

یصــفه ابــن الصــغیر   

قوم منهم بالنكار وتسم يوتسم

مــا علیــه الإمــام مــن الحــزم

عبـد الوهـاب وخـرج علـیهم بحكـم المجلـس الشــور 

اســتفتاء علمــاء المشــرق فــي الصــراع المســلح الــذین أفتــوا تولیــة عبــد الوهــاب وبطــلان الشــرط 

الأمر بمقتل ابن فندین يوانته

لتظهــر فرقــة الواصــلیة یغلــب علیهــا الجانــب الــدیني فــي منــاظرتهم لعبــد الوهــاب والــذي   

استعان بأهل نفوسة لمساعدته وتمكنوا منهم في مجال المناظرات ا

  

                                                          
المرجع السابق،الباروني 1
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المصدر السابق: ابن الصغیر 4
المصدر السابق: ابن الصغیر 5
المصدر السابق: أبو زكریا 6



 بلاد المغرب الاوسطتأسیس الدولة الرستمیة ب

حیــث اكتســب خبــرة 1م تمــت مبایعــة ابنــه أفلــح

لقـد "سیاسیة وعسكریة مع والده وذلك أن قال والده في المعارك معجبا به حسـب ابـن الصـغیر 

وشهد عهده ثـورة خلـف بـن السـمح بـن أبـي الخطـاب التـي انـدلعت فـي 

كمــا واجــه حركــة نفــاث ، نــواحي طــرابلس أیــام حكــم عبــد الوهــاب فواصــل جهــود والــده لإخمادهــا

وكـان قـد عمَـر فـي إمارتـه ، 3حركتـه

  .4ت له الأموال واتته الوفود من كل الأمصار

بویــع بعــد وفــاة أفلــح وذلــك لعــدم وجــود أبــي الیقظــان الــذي كــان بالمشــرق وكانــت مدتــه 

وتـرك شـؤون ، الدعوةإلى  5اتجه أبو بكر

باضـیة وتشـتت وفاة ابن عرفة وافتراق الإ

عقـد بـین ، تیهرت  تلقى العلم عن أبیه وجده عبد الرحمن ب

المرجــع ، وآخــرون زاحــب، م871/ه258ي ســنة 

لمظــاهر عــن علمائهــا، كــان محبــاً  تیهــرت، تلقــى العلــم فــي 

الحضـارة، اتهـم بتــآمر فـي قتـل صــهره ابـن عرفـة، ودخلــت الدولـة فــي حالـة الضـعف والتفكــك وتنـازل عـن الإمامــة لأخیـه أبــي 

  .174ص ،2المرجع السابق، مج 

تأسیس الدولة الرستمیة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 

 : إمامة أفلح بن عبد الوهاب

م تمــت مبایعــة ابنــه أفلــح823/ه208بعــد وفــاة عبــد الوهــاب ســنة 

سیاسیة وعسكریة مع والده وذلك أن قال والده في المعارك معجبا به حسـب ابـن الصـغیر 

وشهد عهده ثـورة خلـف بـن السـمح بـن أبـي الخطـاب التـي انـدلعت فـي  ،2"الإمامة

نــواحي طــرابلس أیــام حكــم عبــد الوهــاب فواصــل جهــود والــده لإخمادهــا

حركتـه ىبن نصر الفكریة في جبل نفوسة وتمكن من القضاء عل

ت له الأموال واتته الوفود من كل الأمصاروكثر ، نشأ له البنونحتى  خمسین عاما أمیرا

  : إمامة أبي بكر بن أفلح

بویــع بعــد وفــاة أفلــح وذلــك لعــدم وجــود أبــي الیقظــان الــذي كــان بالمشــرق وكانــت مدتــه 

اتجه أبو بكر، قصیرة تقدر بسنتین وأصبحت الدولة قویة اقتصادیا

وفاة ابن عرفة وافتراق الإإلى  بینهما فتنة أدتووقعت ، الدولة لمحمد بن عرفة

  

                                         

تلقى العلم عن أبیه وجده عبد الرحمن ب)م871-823/ه258-208(أفلح بن عبد الوهاب حكم بین 

ي ســنة تــوف، بلغــت الدولــة فــي عهــده أوج قوتهــا وازدهارهــا، یدیــه أربعــة حلقــات علــم

 .122، 120ص ص 

 .47ص ، المصدر السابق

 .155ص ، المرجع السابق

 .53ص ، المصدر السابق

، تلقــى العلــم فــي )م 874- 871/ه261- 258(بــو بكــر بــن أفلــح، حكــم بــین 

الحضـارة، اتهـم بتــآمر فـي قتـل صــهره ابـن عرفـة، ودخلــت الدولـة فــي حالـة الضـعف والتفكــك وتنـازل عـن الإمامــة لأخیـه أبــي 

المرجع السابق، مج : الیقظان، ولم یدم حكمه إلا سنتین وبضعة أشهر، بحاز وآخرون

  .83ص ، 1ج، المصدر السابق

ـــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

إمامة أفلح بن عبد الوهاب-

بعــد وفــاة عبــد الوهــاب ســنة   

سیاسیة وعسكریة مع والده وذلك أن قال والده في المعارك معجبا به حسـب ابـن الصـغیر 

الإمامة أفلحاستحق 

نــواحي طــرابلس أیــام حكــم عبــد الوهــاب فواصــل جهــود والــده لإخمادهــا

بن نصر الفكریة في جبل نفوسة وتمكن من القضاء عل

خمسین عاما أمیرا

إمامة أبي بكر بن أفلح-

بویــع بعــد وفــاة أفلــح وذلــك لعــدم وجــود أبــي الیقظــان الــذي كــان بالمشــرق وكانــت مدتــه   

قصیرة تقدر بسنتین وأصبحت الدولة قویة اقتصادیا

الدولة لمحمد بن عرفة

  .6القبائل بینهما

  

  

  

 

                                                          
أفلح بن عبد الوهاب حكم بین  1

یدیــه أربعــة حلقــات علــم

ص ص ، 2مج،السابق
المصدر السابق: ابن الصغیر 2
المرجع السابق: بحاز3
المصدر السابق: ابن الصغیر 4
بــو بكــر بــن أفلــح، حكــم بــین أ5

الحضـارة، اتهـم بتــآمر فـي قتـل صــهره ابـن عرفـة، ودخلــت الدولـة فــي حالـة الضـعف والتفكــك وتنـازل عـن الإمامــة لأخیـه أبــي 

الیقظان، ولم یدم حكمه إلا سنتین وبضعة أشهر، بحاز وآخرون
المصدر السابق: الدرجیني6



 بلاد المغرب الاوسطتأسیس الدولة الرستمیة ب

م حیــــث 881/ ه268ســــنة  هــــرت

فتهیـــأ الأمـــن للإمـــام وهـــذا للخبـــرة التـــي اكتســـبها 

الحكم وتحركـت الفتنـة مـن  2ابنه حاتم

 احـدةوظـل الصـراع داخـل الأسـرة الو 

ســقطت حتــى  مكانــه الیقضــان بــن الیقضــان وبقــي یحكــم ســنتین

ونشــأ بهــا،  تیهــرتم، خــامس الأئمــة الرســتمیین، ولــد ب

تلقى العلم عن أبیه وجده، سجن ببغداد من طـرف العباسـیین وتعلـم خلالهـا الكثیـر مـن فنـون السیاسـیة، شـهدت دولتـه عصـر 

م،ســادس الأئمــة الرســتمیین، تــولى 894-906

عامـاً إلـى أن 14الإمامة بعد وفاة والده أبي الیقظـان، حـدثت بینـه وبـین عمـه أبـي یعقـوب بـن أفلـح نـزاع وحـروب، دام حكمـه 

  .102ص،4السابق، مج

 تیهـرت من أعلام الدولة الرسـتمیة،أخذ العلـم مـن علمـاء

أخیـه أبـي حـاتم، شـهد هجـوم الفـاطمیین  لابـن

 993-992ص،4المرجع السابق،مج

تأسیس الدولة الرستمیة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :إمامة أبي الیقضان

هــــرتیتم حیــــث دخــــل 874/ه261تمــــت مبایعتــــه ســــنة 

فتهیـــأ الأمـــن للإمـــام وهـــذا للخبـــرة التـــي اكتســـبها  1ســـاعده النفوســـیین وعقـــد صـــلحا مـــع القبائـــل

  .بالمشرق عند سجنه ببغداد

  :مرحلة التفكك وسقوط الدولة الرستمیة

ابنه حاتم يم تول894/ ه281بعد وفاة أبي الیقظان سنة 

وظـل الصـراع داخـل الأسـرة الو  3أصحاب المصالح وحرضوا علیه عمه یعقوب بـن أفلـح 

مكانــه الیقضــان بــن الیقضــان وبقــي یحكــم ســنتین يأن قتــل أبــي حــاتم وولــ

  .م909/ ه296ید أبو عبد االله الشیعي سنة 

    

                                         

م، خــامس الأئمــة الرســتمیین، ولــد ب894-874/ ه281-261حكــم بــین ، "انأبــو الیقظــ

تلقى العلم عن أبیه وجده، سجن ببغداد من طـرف العباسـیین وتعلـم خلالهـا الكثیـر مـن فنـون السیاسـیة، شـهدت دولتـه عصـر 

 .753-752ص ص ،4ازدهار، بحاز وآخرون، المرجع السابق، مج 

894/ ه294-281الیقظــان بــن أفلــح أبــو حــاتم،حكم بــینوســف بــن محمــد أبــي 

الإمامة بعد وفاة والده أبي الیقظـان، حـدثت بینـه وبـین عمـه أبـي یعقـوب بـن أفلـح نـزاع وحـروب، دام حكمـه 

السابق، مجالمرجع : م، بحاز وآخرون906/ ه294اغتاله أبناء أخیه الیقظان سنة 

من أعلام الدولة الرسـتمیة،أخذ العلـم مـن علمـاء)م922/ ه310ت(یعقوب بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن

لابـن،حكم في ظروف صعبة زمـن الفـتن وتنافسـهم عـن السـلطة،تنحى عنهـا وتركهـا 

المرجع السابق،مج: بوارجلان،بحاز وآخرون أتباعه إلى سدراتةوسقوط الدولة فاتجه رفقة أهله و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

إمامة أبي الیقضان-

تمــــت مبایعتــــه ســــنة   

ســـاعده النفوســـیین وعقـــد صـــلحا مـــع القبائـــل

بالمشرق عند سجنه ببغداد

مرحلة التفكك وسقوط الدولة الرستمیة-4

بعد وفاة أبي الیقظان سنة   

أصحاب المصالح وحرضوا علیه عمه یعقوب بـن أفلـح 

ــإلــى  أن قتــل أبــي حــاتم وول

ید أبو عبد االله الشیعي سنة  يالدولة عل

  

                                                          
أبــو الیقظــ"محمــد بــن أفلــح 1

تلقى العلم عن أبیه وجده، سجن ببغداد من طـرف العباسـیین وتعلـم خلالهـا الكثیـر مـن فنـون السیاسـیة، شـهدت دولتـه عصـر 

ازدهار، بحاز وآخرون، المرجع السابق، مج 
وســف بــن محمــد أبــي ی 2

الإمامة بعد وفاة والده أبي الیقظـان، حـدثت بینـه وبـین عمـه أبـي یعقـوب بـن أفلـح نـزاع وحـروب، دام حكمـه 

اغتاله أبناء أخیه الیقظان سنة 
یعقوب بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن3

،حكم في ظروف صعبة زمـن الفـتن وتنافسـهم عـن السـلطة،تنحى عنهـا وتركهـا 

وسقوط الدولة فاتجه رفقة أهله و 



 بلاد المغرب الاوسطتأسیس الدولة الرستمیة ب

  الأوضاع التجاریة للدولة الرستمیة في بلاد المغرب الأوسط

، فهــي واســعة الأخــذ والعطــاءي، محطــات العــالم الاقتصــادیة الكبــر 

بمختلــف الســلع والبضــائع  ىوالأســواق مــلأ

وبالتـــالي كانـــت بهـــا تجـــارة مزدهـــرة ولعـــل مـــا ســـاعد ذلـــك هـــو تشـــابه مجموعـــة 

بحیــث تعــد نقطــة التقـاء القوافــل القادمــة إلیهــا مــن 

ذلــك إلــى  وكانــت نقطــة اتصــال البــدو والرعــاة وبــین المقیمــین بالمــدن ضــف

وكـذا ، رافقد كان الإمام عبد الوهـاب تـاج

تیهــرت وعلـى خمســة أمیـال تقــع ، وقـد انــدثرت

بــاب ، نــدلسبــاب الأ ،المنــازل بــاب، الغــزاأو 

ولها قصبة مشـرفة علـى السـوق تسـمى المعصـومة اشـتهر موقعهـا بشـدة البـرد 

-733ص ص  ،2ج،المصــــدر الســــابق:البكــــري

حسـان إمعجـم البلـدان مـع فهـارس شـاملة حققـه 

ن أقامـة باعتبـار إأو  بمعنـى المحطـة تیهـرت

) فـاس وسجلماسـة(الغـربأو  )القیـروان(موقعها كان محطة لتوقف القوافل التجاریة القادمة من مختلف الاتجاهات مـن الشـرق

جودت عبد ، ومنهم من یرى ان المصطلح من اللهجة الزناتیة البربریة بمعنى اللبؤة

: حمــد بوزیــانأ. 284ص  ،2007، الجزائــر

.  

  .110، ص2،ج1977جانفي

تأسیس الدولة الرستمیة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 

الأوضاع التجاریة للدولة الرستمیة في بلاد المغرب الأوسط: المبحث الثالث

  :أنواع المنتجات التجاریة

ي، محطــات العــالم الاقتصــادیة الكبــر  ىإحــد1تعــد تیهــرت

والأســواق مــلأ، فكانــت الحبــوب والإزهــار بأنواعهــا تــزرع بأرضــها

وبالتـــالي كانـــت بهـــا تجـــارة مزدهـــرة ولعـــل مـــا ســـاعد ذلـــك هـــو تشـــابه مجموعـــة 

  :العوامل یمكن إیجازها فیما یلي

بحیــث تعــد نقطــة التقـاء القوافــل القادمــة إلیهــا مــن ، تیهــرت هــو منشــأ ازدهارهـاإن موقـع 

وكانــت نقطــة اتصــال البــدو والرعــاة وبــین المقیمــین بالمــدن ضــف، كــل الــبلاد العربیــة

  .2منابعها وخصوبة أراضیها وضواحیها

فقد كان الإمام عبد الوهـاب تـاج، وحرصهم في ازدهارها، كما أسهم الرستمیین

  .3أبو حاتم فقد كان یخرج لیجر القوافل الآتیة من المشرق

                                         

وقـد انــدثرت،القدیمةتیهــرت یقـال لإحــداهما الأوســط اسـم لمــدینتین متقـابلتین فــي المغـرب 

أو  وهــي مدینــة مســورة لهــا أربعــة أبــواب بــاب الصــفا، الســفلى

ولها قصبة مشـرفة علـى السـوق تسـمى المعصـومة اشـتهر موقعهـا بشـدة البـرد  ،تقع على سفح جبل یقال له جزول

ــــوج ــــوم والإمطــــار والثل ــــف الثمــــارإكمــــا اشــــتهرت ب ،وكثــــرة الغی ــــاج مختل البكــــري ،نت

معجـم البلـدان مـع فهـارس شـاملة حققـه ، الـروض المعطـار فـي خبـر الأخطـار: محمـد بـن عبـد المـنعم الحمیـري

تیهـرت ن المقصـود بأوهناك من یـرى .126ص ، م1984 ،2ط

موقعها كان محطة لتوقف القوافل التجاریة القادمة من مختلف الاتجاهات مـن الشـرق

ومنهم من یرى ان المصطلح من اللهجة الزناتیة البربریة بمعنى اللبؤة) الصحراء والسودان الغربي

الجزائــر، المؤسســة الوطنیــة للكتــاب ،العلاقــات الخارجیــة للدولــة الرســتمیة

.12ص  ،2004، دار الهدى الجزائر، ولة في عهد الرستمیین

جانفي، 41صالة،العددوسدراته،مجلة الأ تیهرت الفن الرستمي،:خرون

  .91ص ، المصدر السابق

ـــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

المبحث الثالث

أنواع المنتجات التجاریة-1

تعــد تیهــرت  

فكانــت الحبــوب والإزهــار بأنواعهــا تــزرع بأرضــها

وبالتـــالي كانـــت بهـــا تجـــارة مزدهـــرة ولعـــل مـــا ســـاعد ذلـــك هـــو تشـــابه مجموعـــة ، والمصـــنوعات

العوامل یمكن إیجازها فیما یلي

إن موقـع   

كــل الــبلاد العربیــة

منابعها وخصوبة أراضیها وضواحیها

كما أسهم الرستمیین  

أبو حاتم فقد كان یخرج لیجر القوافل الآتیة من المشرق

  

  

                                                          
اسـم لمــدینتین متقـابلتین فــي المغـرب   1

الســفلىتیهــرت أو  المحدثــة

تقع على سفح جبل یقال له جزول ،المطاحن

ــــوج ــــوم والإمطــــار والثل وكثــــرة الغی

محمـد بـن عبـد المـنعم الحمیـري.734

ط، عباس مكتبة لبنان

موقعها كان محطة لتوقف القوافل التجاریة القادمة من مختلف الاتجاهات مـن الشـرق

الصحراء والسودان الغربي(من الجنوب 

العلاقــات الخارجیــة للدولــة الرســتمیة:الكــریم یوســف

ولة في عهد الرستمیینتیارت عاصمة الد
خرونآرشید بورویبة و 2
المصدر السابق: ابن الصغیر3



 بلاد المغرب الاوسطتأسیس الدولة الرستمیة ب

، أخــرإلــى  فكانــت الحاجیــات مختلفــة مــن حرفــي

 ومراقبـة مـن طـرف، وذلـك فـي أسـواق منظمـة

ولعــل ذلــك الأمــن والاســتقرار الــذي كــان ســائدا آنــذاك هــو مــن العوامــل الرئیســیة لنمــو 

بــرز البضــائع والســلع التــي تتبــادل مــن تیهــرت وأســواقها بضــائع 

باستبدال مـا لـدیهم مـن ، والعكس هي التي كان یقوم بها الرعاة البدو

ببضــائع العاصــمة مــن قمــح وحبــوب ومــواد ضــروریة 

مــن بــلاد أو  كــالملح والســكر والزیــت والألبســة والأفرشــة المجلوبــة مــن بــلاد الأنــدلس والســودان

في الأسواق حیث إنها كانـت تقـام فـي موضـع 

كمـا كانـت لكـل قبیلـة سـوق محلیـة وتقـام فـي نطـاق دائـرة أمیـر یكـون قـادرا 

، المعــاملات بــین التجــار والحــرفیینتــنظم ســیر 

انهـا وظیفـة دینیـة تـأمر بـالمعروف وتنهـي : یضـا

فلـح مؤسـس نظـام الحسـبة فـي الدولـة الرسـتمیة ویطلـق علـى المحتسـب آنـذاك 

، الشـركة الوطنیـة للنشـر والتوزیـع، تها وتطورهـا

تأسیس الدولة الرستمیة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فكانــت الحاجیــات مختلفــة مــن حرفــي، كــان لتعــداد الحــرف أثــر واســع

وذلـك فـي أسـواق منظمـة، التبادل فیمـا بیـنهمإلى  ولهذا استدعت الضرورة

ولعــل ذلــك الأمــن والاســتقرار الــذي كــان ســائدا آنــذاك هــو مــن العوامــل الرئیســیة لنمــو 

بــرز البضــائع والســلع التــي تتبــادل مــن تیهــرت وأســواقها بضــائع أالتجــارة وازدهارهــا وكــان مــن 

والعكس هي التي كان یقوم بها الرعاة البدو، الشمال ببضائع الجنوب

ببضــائع العاصــمة مــن قمــح وحبــوب ومــواد ضــروریة ، والجلــود والشــحم وغیرهــا

كــالملح والســكر والزیــت والألبســة والأفرشــة المجلوبــة مــن بــلاد الأنــدلس والســودان

2.  

في الأسواق حیث إنها كانـت تقـام فـي موضـع  ىومما لا شك فیه ان التجارة كانت تؤد

كمـا كانـت لكـل قبیلـة سـوق محلیـة وتقـام فـي نطـاق دائـرة أمیـر یكـون قـادرا  التجمعات السـكانیة

  .وغالبا ما یحمل السوق اسمه، الحمایة والأمن

    

                                         

تــنظم ســیر ، وهــي خطــة دینیــة جامعــة بــین الشــرع والسیاســة: ترجــع التســمیة إلــى الحســبة

یضـاأوقد عرفهـا ابـن خلـدون ، 255ص  الإسلامي،المغرب 

فلـح مؤسـس نظـام الحسـبة فـي الدولـة الرسـتمیة ویطلـق علـى المحتسـب آنـذاك بـي الیقضـان بـن الأأمـام عن المنكر وتعتبـر الإ

تها وتطورهـاأنشـ، الحسبة المذهبیـة فـي بـلاد المغـرب العربـي: وسى لقبال

  .16ص ، 

  .178ص ، المرجع السابق، الدولة الرستمیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

كــان لتعــداد الحــرف أثــر واســع اوكمــ  

ولهذا استدعت الضرورة

  .1المحتسب

ولعــل ذلــك الأمــن والاســتقرار الــذي كــان ســائدا آنــذاك هــو مــن العوامــل الرئیســیة لنمــو   

التجــارة وازدهارهــا وكــان مــن 

الشمال ببضائع الجنوب

والجلــود والشــحم وغیرهــاالغــنم والصــوف 

كــالملح والســكر والزیــت والألبســة والأفرشــة المجلوبــة مــن بــلاد الأنــدلس والســودان

2الغرب والمشرق

ومما لا شك فیه ان التجارة كانت تؤد  

التجمعات السـكانیة

الحمایة والأمن ىعل

  

                                                          
ترجــع التســمیة إلــى الحســبة1

المغرب :موسى لقبال :نظرأ

عن المنكر وتعتبـر الإ

وسى لقبالم: المشرف انظر

، 1971، الجزائر ،1ط
الدولة الرستمیة:إبراهیم بحاز2



 بلاد المغرب الاوسطتأسیس الدولة الرستمیة ب

خاصــة فــي تیهــرت لكننــا ، العملــة الرســمیة قلیلــة

كـان نزیـه الـنفس ، العملة في قولـه عـن الإمـام یعقـوب بـن أفلـح

  .2وهما عملتان متداولتان في العالم الاسلامي

رأینــا لــه  وكــم ضــربوا ذهبــا ســكة

 مضــروبة باســمها 3باضــیة ســكةلتیهــرت الإ

ن أهـل تیهـرت ضـربوا فـي بلادهـم سـكة باسـم بلادهـم 

حیث ضُـربت مـن قبـل الإمـام أبـي 

  :جه الأولالو  يكتب علیها عل

ولهـــذه ، الوجـــه الأخـــر ســـتة واثنـــین وأربعـــین ومائـــة

اســتعملت الوحــدات والأوزان الضــروریة لتســهیل التعامــل بــین التجــار مــن بــین المكاییــل 

الحبـــوب المعـــادل لخمســـة أو  نجـــد المـــد حیـــث یكتلـــون بـــه القمـــح

ـــث بـــالوزن  ـــر ثل ـــدهم قنطـــاران غی وغیـــره فهـــو عن

 4.25خیر یساوي وكان هذا الأ، سلامي كان یساوي الدینار البیزنطي

، الدولــة الرســتمیة: بــراهیم بحــازإ، قیــراط وبالتــالي الــدینار یعــادل عشــرین درهمــا

عبــد ، مقلوبــة كلمــاتأو  هــي الخــتم علــى الــدنانیر والــدراهم المتعامــل بهــا بــین النــاس بطــابع حدیــد یــنقش فیهــا صــور

 .78-73ص ، المرجع السابق، الحسبة

 .185ص ، المرجع السابق
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  :أنظمة تنظیم السوق في الدولة الرستمیة

  : نظام النقود

العملــة الرســمیة قلیلــةإلــى  یشــیر إبــراهیم بحــاز أن الإشــارات

العملة في قولـه عـن الإمـام یعقـوب بـن أفلـحإلى  الصغیر یشیر

وهما عملتان متداولتان في العالم الاسلامي 1ما جس بیده دینارا ولا درهما

وكــم ضــربوا ذهبــا ســكة:بــي الیقطــانأولعــل العملــة كانــت تضــرب ذهبــا لقــول 

لتیهــرت الإ أن، ویضــیف عبــد الــرحمن الجیلالــي

ن أهـل تیهـرت ضـربوا فـي بلادهـم سـكة باسـم بلادهـم أوهذا ما أكـده محمـد الطمـار بحیـث قـال 

حیث ضُـربت مـن قبـل الإمـام أبـي  ،وضربت هذه النقود في عهد الإمام عبد الرحمن

كتب علیها عل، بن السمح المعافري الیمني ىالخطاب عبد الأعل

الوجـــه الأخـــر ســـتة واثنـــین وأربعـــین ومائـــة ىوعلـــ، ضـــرب هـــذا الفلـــس بافریقیـــة

  .5الدلائل یمكن ان یثبت لتیهرت عملة یتعاملون بها

 :وزانالمكاییل والأ 

اســتعملت الوحــدات والأوزان الضــروریة لتســهیل التعامــل بــین التجــار مــن بــین المكاییــل 

نجـــد المـــد حیـــث یكتلـــون بـــه القمـــحوالأوزان للعاصـــمة الرســـتمیة 

ـــة ـــث بـــالوزن ، أمـــا قنطـــار الزیـــت 7ونصـــف قرطبی ـــر ثل ـــدهم قنطـــاران غی وغیـــره فهـــو عن

                                         

سلامي كان یساوي الدینار البیزنطيأن الدینار الإ، حدد عمر بن الخطاب رضي االله عنه

قیــراط وبالتــالي الــدینار یعــادل عشــرین درهمــا 14ســلامي یســاوي مــا الــدرهم الإ

182.  

هــي الخــتم علــى الــدنانیر والــدراهم المتعامــل بهــا بــین النــاس بطــابع حدیــد یــنقش فیهــا صــور

  .266ص ، المصدر السابق

  .183ص ،المرجع السابق

  .97ص ، المرجع السابق، الروابط الثقافیة: محمد عمرو الطمار

 .186ص ، 183ص ، المرجع السابق، الدولة الرستمیة

الحسبة، موسى لقبال:انظر. یستعمل لكیل السوائل كالزیت وكذلك الحبوب

المرجع السابق: جودت عبد الكریم الأوضاع الاقتصادیة: انظر، نسبة الى الكیل القرطبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

أنظمة تنظیم السوق في الدولة الرستمیة-2

نظام النقود -

یشــیر إبــراهیم بحــاز أن الإشــارات  

الصغیر یشیر نجد أن ابن

ما جس بیده دینارا ولا درهما

ولعــل العملــة كانــت تضــرب ذهبــا لقــول   

ویضــیف عبــد الــرحمن الجیلالــي قطعــة كــأثر

وهذا ما أكـده محمـد الطمـار بحیـث قـال 

وضربت هذه النقود في عهد الإمام عبد الرحمن4الاباضیة

الخطاب عبد الأعل

ضـــرب هـــذا الفلـــس بافریقیـــة  

الدلائل یمكن ان یثبت لتیهرت عملة یتعاملون بها

المكاییل والأ  -

اســتعملت الوحــدات والأوزان الضــروریة لتســهیل التعامــل بــین التجــار مــن بــین المكاییــل   

والأوزان للعاصـــمة الرســـتمیة 

ـــة 6أقفـــزة ونصـــف قرطبی

                                                          
حدد عمر بن الخطاب رضي االله عنه1

مــا الــدرهم الإأغــرام ذهبــا 

182ص ، المرجع السابق
هــي الخــتم علــى الــدنانیر والــدراهم المتعامــل بهــا بــین النــاس بطــابع حدیــد یــنقش فیهــا صــور: الســكة2

المصدر السابق، الرحمن بن خلدون
المرجع السابق: براهیم بحازإ3
محمد عمرو الطمار 4
الدولة الرستمیة: إبراهیم بحاز5
یستعمل لكیل السوائل كالزیت وكذلك الحبوب:القفیز6
نسبة الى الكیل القرطبي7



 بلاد المغرب الاوسطتأسیس الدولة الرستمیة ب

هـذا بالنسـبة ، بالمقارنـة مـع مكاییـل قرطبـة

تنــتج بتیهــرت وضــواحیها وهــي متــوفرة وثمنهــا 

جـد معقــول فهــي لا تبـاع بالمكیــال العــادي وإنمـا بالزیــادة أضــعافا أمـا المــواد المســتوردة كالفلفــل 

والبهــارات فهــي تكتــال بالمكیــال العــادي وهــو قنطــار عــدل لان المــادة المطلوبــة بكثــرة لا تكــون 

ومنـــه  1ىأخـــر إلـــى  وبـــاختلاف المنـــاطق والمـــدن تختلـــف المقـــادیر والمكاییـــل مـــن واحـــدة

الرغم من اختلافهـا وهـذا  ىتسهیل التبادل التجاري داخل المدینة عل

وقد كـان المحتسـب هـو الـذي یقـوم بعملیـة الفصـل بـین التجـار 

عـــن المنكـــر  ىتجـــاوز بـــین الطـــرفین فیـــأمر بـــالمعروف وینهـــ

ٱلْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِـٱلْمَعْرُوفِ وَیَنْهَـوْنَ عَـنِ 

وجعلـــوا لكـــل ، فـــنظم الرســـتمیون الأســـواق

تأسیس الدولة الرستمیة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بالمقارنـة مـع مكاییـل قرطبـة، مـا رطـل اللحـم فهـو بمثابـة خمسـة أرطـال

تنــتج بتیهــرت وضــواحیها وهــي متــوفرة وثمنهــا للمــواد الضــروریة ذات الاســتعمال الیــومي والتــي 

جـد معقــول فهــي لا تبـاع بالمكیــال العــادي وإنمـا بالزیــادة أضــعافا أمـا المــواد المســتوردة كالفلفــل 

والبهــارات فهــي تكتــال بالمكیــال العــادي وهــو قنطــار عــدل لان المــادة المطلوبــة بكثــرة لا تكــون 

  .كیلها ثابتا يموجودة باستمرار في المدینة فیبق

وبـــاختلاف المنـــاطق والمـــدن تختلـــف المقـــادیر والمكاییـــل مـــن واحـــدة

تسهیل التبادل التجاري داخل المدینة عل ىساعدت هذه الأوزان عل

وقد كـان المحتسـب هـو الـذي یقـوم بعملیـة الفصـل بـین التجـار ، لا یتوافق مع التجارة الخارجیة

تجـــاوز بـــین الطـــرفین فیـــأمر بـــالمعروف وینهـــأو  عـــدم تفـــاهمفـــي حـــال حـــدوث 

نكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ ﴿:ىمصداقا لقوله تعـال ٱلْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِـٱلْمَعْرُوفِ وَیَنْهَـوْنَ عَـنِ إلى  وَلْتَكُن مِّ

ئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 
ٰٓ
  .2﴾وَأُوْلَ

فـــنظم الرســـتمیون الأســـواق، الرســـتمیة بتجارتهـــاولقـــد اشـــتهرت العاصـــمة 

  .3وعینوا المحتسبین فعمّرت أسواقها

                                         

  .184ص ، المرجع السابق، الأوضاع الاقتصادیة

  .104الآیة 

  .10ص ، 2ج، بقالمرجع السا

ـــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

مـا رطـل اللحـم فهـو بمثابـة خمسـة أرطـالأ، العادي

للمــواد الضــروریة ذات الاســتعمال الیــومي والتــي 

جـد معقــول فهــي لا تبـاع بالمكیــال العــادي وإنمـا بالزیــادة أضــعافا أمـا المــواد المســتوردة كالفلفــل 

والبهــارات فهــي تكتــال بالمكیــال العــادي وهــو قنطــار عــدل لان المــادة المطلوبــة بكثــرة لا تكــون 

موجودة باستمرار في المدینة فیبق

وبـــاختلاف المنـــاطق والمـــدن تختلـــف المقـــادیر والمكاییـــل مـــن واحـــدة  

ساعدت هذه الأوزان عل

لا یتوافق مع التجارة الخارجیة

فـــي حـــال حـــدوث 

مصداقا لقوله تعـال

ئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۚ◌ ٱلْمُنكَرِ 
ٰٓ
وَأُوْلَ

ولقـــد اشـــتهرت العاصـــمة   

وعینوا المحتسبین فعمّرت أسواقها، حرفة سوقا

                                                          
الأوضاع الاقتصادیة: جودت عبد الكریم1
الآیة  ،سورة آل عمران2
المرجع السا: سلیمان الباروني3



 

التجارة ببلاد المغرب 

  وسط خلال العهد الرستمي

  .عوامل ازدهار التجارة في المغرب الاوسط خلال العهد الرستمي

 .والمرافق التجارية بالمغرب الاوسط خلال العهد الرستمي

 .المسالك والطرق التجارية بالمغرب الاوسط خلال العهد الرستمي

التجارة ببلاد المغرب  :الثانيالفصل 

وسط خلال العهد الرستميالأ 

عوامل ازدهار التجارة في المغرب الاوسط خلال العهد الرستمي

  .العوامل الطبيعية

  .العوامل السياسية والدينية

والمرافق التجارية بالمغرب الاوسط خلال العهد الرستميالمراكز : 

  .المراكز والمرافق التجارية البرية

  .المراكز والمرافق التجارية البحرية

المسالك والطرق التجارية بالمغرب الاوسط خلال العهد الرستمي: 

  .المسالك والطرق التجارية البرية

  .لتجارية البحريةالمسالك والطرق ا

    

 

  

 

  

  

الفصل 

الأ 
  

عوامل ازدهار التجارة في المغرب الاوسط خلال العهد الرستمي: المبحث الأول

العوامل الطبيعية -1

العوامل السياسية والدينية -2

: المبحث الثاني

المراكز والمرافق التجارية البرية -1

المراكز والمرافق التجارية البحرية -2

: لثالمبحث الثا

المسالك والطرق التجارية البرية -1

المسالك والطرق ا -2

  

  



  التجارة ببلاد المغرب الاوسط خلال العھد الرستمي

  عوامل ازدهار التجارة في المغرب الاوسط خلال العهد الرستمي

وسـط هـي الدولـة إن من بین الدول التي استفادت من موقعها الجغرافي في المغـرب الأ

إلـــى  المغاربیـــة كلهـــا مـــن مصـــرحیـــث كانـــت تتوســـط الـــدول 

الســودان وكانــت حــدودها متصــلة بكــل الــدول الإســلامیة 

أمــا فــي جنوبهــا فكانــت متصــلة ، 

تنــوع الإنتــاج الزراعــي إلــى  يوالمنــاخ فــي المغــرب الاوســط أد

حیــث یقــول  2حیــث تشــتهر كــل ناحیــة بســلعة أكثــر مــن غیرهــا

ملاءمـة  ىوهـذا یـدل علـ 3وكـذلك العسـل والسـمن

تعتبر المیاه من أهم العناصر الضروریة لممارسة النشاط الزراعي فكلما تـوفرت المیـاه 

هـــي بلـــخ المغـــرب قـــد أحـــدق بهـــا 

نهــار والتفــت بهــا الأشــجار وغابــت فــي بســاتین ونبعــت دولهــا الأعــین وجــل لهــا الأقــالیم وهــو 

  .345-344ص  ،3ج،م1983

دیــوان  ،)ه10-09(الاوضــاع الاقتصــادیة والاجتماعیـة خــلال القــرنین الثالـث والرابــع الهجــري 

 ،مصـــــــر، مكتبـــــــة الثقافـــــــة الدینیـــــــة، الافـــــــاق

التجارة ببلاد المغرب الاوسط خلال العھد الرستميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عوامل ازدهار التجارة في المغرب الاوسط خلال العهد الرستمي: 

  :العوامل الطبیعیة

  :الموقع الجغرافي

إن من بین الدول التي استفادت من موقعها الجغرافي في المغـرب الأ

حیـــث كانـــت تتوســـط الـــدول ، الرســـتمیة ذات العاصـــمة تیهـــرت

الســودان وكانــت حــدودها متصــلة بكــل الــدول الإســلامیة إلــى  ومــن الأنــدلس، ى

، دریســیةفــي المغــرب شــرقا بالدولــة الأغلبیــة وغربــا بالدولــة الإ

  .1بدول بني واسول في سجلماسة

  :المناخ والتضاریس

والمنــاخ فــي المغــرب الاوســط أدإن اخــتلاف التضــاریس 

حیــث تشــتهر كــل ناحیــة بســلعة أكثــر مــن غیرهــا يوالصــناعي بــین منطقــة وأخــر 

وكـذلك العسـل والسـمن، والغنم فیهـا كثیـرا جـدا" الإدریسي عن تیهرت

  .ممارسة النشاط الزراعي في المنطقة

 :  

تعتبر المیاه من أهم العناصر الضروریة لممارسة النشاط الزراعي فكلما تـوفرت المیـاه 

هـــي بلـــخ المغـــرب قـــد أحـــدق بهـــا  هـــرتیت: تنوعـــت المنتجـــات الزراعیـــة حیـــث یقـــول المقدیســـي

نهــار والتفــت بهــا الأشــجار وغابــت فــي بســاتین ونبعــت دولهــا الأعــین وجــل لهــا الأقــالیم وهــو 

                                         

1983، 1ط، دار الاحیاء الكتب العلمیة، تاریخ المغرب الكبیر

الاوضــاع الاقتصــادیة والاجتماعیـة خــلال القــرنین الثالـث والرابــع الهجــري : جـودت عبــد الكــریم یوسـف

  .126-125ص ، الجزائر ،بن عكنون، 

الافـــــــاق اختـــــــراقنزهـــــــة المشـــــــتاق فـــــــي : أبـــــــو عبـــــــد االله محمـــــــد الشـــــــریف الادریســـــــي

  .256ص، 1

ـــــــــــــــــــــــــــــالثانیالفصل 

: المبحث الأول

العوامل الطبیعیة-1

الموقع الجغرافي/1

إن من بین الدول التي استفادت من موقعها الجغرافي في المغـرب الأ  

الرســـتمیة ذات العاصـــمة تیهـــرت

ىالمغــرب الأقصــ

فــي المغــرب شــرقا بالدولــة الأغلبیــة وغربــا بالدولــة الإ

بدول بني واسول في سجلماسة

المناخ والتضاریس/2

إن اخــتلاف التضــاریس   

والصــناعي بــین منطقــة وأخــر 

الإدریسي عن تیهرت

ممارسة النشاط الزراعي في المنطقة ىعل

: وفرة المیاه/3

تعتبر المیاه من أهم العناصر الضروریة لممارسة النشاط الزراعي فكلما تـوفرت المیـاه   

تنوعـــت المنتجـــات الزراعیـــة حیـــث یقـــول المقدیســـي

نهــار والتفــت بهــا الأشــجار وغابــت فــي بســاتین ونبعــت دولهــا الأعــین وجــل لهــا الأقــالیم وهــو الأ

                                                          
تاریخ المغرب الكبیر: محمد علي دبوز 1
جـودت عبــد الكــریم یوسـف 2

، المطبوعات الجامعیة
أبـــــــو عبـــــــد االله محمـــــــد الشـــــــریف الادریســـــــي 3

1ج،م1994/ه1414



  التجارة ببلاد المغرب الاوسط خلال العھد الرستمي

بینهـا وبـین البحـر المـالح مسـیرة ثـلاث رحـلات 

وواد یقال له واد الشلف یفـیض كمـا یفـیض نیـل مصـر بـزرع علیـه العصـفور والكتـان والسمسـم 

  .3"وبمدینة تیهرت میاه متدفقة وعیون جاریة

وتحرسـهم فـي السـبل وتقـیم لهـم الرباطـات 

والمنـــازل فـــي رحـــالهم وتحفـــر لهـــم الآبـــار وتبعـــث معهـــم الجنـــد لیتجـــاوز بهـــم المراحـــل المحوفـــة 

توســیع  ىوتحــثهم علــ، وكانــت الدولــة تــنفخ فــي طمــوح التجــار

تنشــیط التجــارة فــي المغــرب  ىتشــجیع الحكــام علــ

شّـــجع الـــدین الاســـلامي التجـــارة وأوجـــد لهـــا أحكامـــا شـــرعیة مســـتمدة مـــن القـــران والســـنة 

مـن غشـنا : �وفـي الحـدیث الشـریف یقـول 

تحقیـق محمـد الأمـین ، شمس الدین أبي عبد االله محمد بـن احمـد بـن ابـي بكـر المقدیسـي أسـس التقاسـیم فـي معرفـة الأقـالیم

185.  

  04ص ) دتا، دب

التجارة ببلاد المغرب الاوسط خلال العھد الرستميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19 

بینهـا وبـین البحـر المـالح مسـیرة ثـلاث رحـلات "ویقـول الیعقـوبي عـن تیهـرت ، 

وواد یقال له واد الشلف یفـیض كمـا یفـیض نیـل مصـر بـزرع علیـه العصـفور والكتـان والسمسـم 

وبمدینة تیهرت میاه متدفقة وعیون جاریة"ویقول الإدریسي 2"وغیر ذلك من الحبوب

  :والدینیةالعوامل السیاسیة 

  :العامل السیاسي

وتحرسـهم فـي السـبل وتقـیم لهـم الرباطـات ، كانت الدولـة الرسـتمیة تمهـد لتجارهـا الطـرق

والمنـــازل فـــي رحـــالهم وتحفـــر لهـــم الآبـــار وتبعـــث معهـــم الجنـــد لیتجـــاوز بهـــم المراحـــل المحوفـــة 

وكانــت الدولــة تــنفخ فــي طمــوح التجــار يوترعــاهم فــي الصــحراء الكبــر 

تشــجیع الحكــام علــ ىوهــذا مــا یــدل علــ ،4وإكثــار القوافــل

  .وسط خلال العهد الرستمي بتوفیر الأمن

  : العامل الدیني

شّـــجع الـــدین الاســـلامي التجـــارة وأوجـــد لهـــا أحكامـــا شـــرعیة مســـتمدة مـــن القـــران والســـنة 

بَـاوَأَحَلَّ ﴿:  وفـي الحـدیث الشـریف یقـول ،5﴾اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ

    

                                         

شمس الدین أبي عبد االله محمد بـن احمـد بـن ابـي بكـر المقدیسـي أسـس التقاسـیم فـي معرفـة الأقـالیم

185ص، 1ط، م2003/ه1424، دار الكتب العلمیة، لبنان

  197ص ، المصدر السابق

      256ص ، المصدر السابق

 347ص ، 3ج، المرجع السابق

275. 

دب(، داب الحسبةآ، ندلسيأبو عبد االله محمد بن أبي محمد السقطي المالقي الأ

ـــــــــــــــــــــــــــــالثانیالفصل 

، 1د كثیر الخیـربل

وواد یقال له واد الشلف یفـیض كمـا یفـیض نیـل مصـر بـزرع علیـه العصـفور والكتـان والسمسـم 

وغیر ذلك من الحبوب

العوامل السیاسیة -2

العامل السیاسي/1

كانت الدولـة الرسـتمیة تمهـد لتجارهـا الطـرق  

والمنـــازل فـــي رحـــالهم وتحفـــر لهـــم الآبـــار وتبعـــث معهـــم الجنـــد لیتجـــاوز بهـــم المراحـــل المحوفـــة 

وترعــاهم فــي الصــحراء الكبــر 

وإكثــار القوافــل، التجــارة

وسط خلال العهد الرستمي بتوفیر الأمنالأ

العامل الدیني/2

شّـــجع الـــدین الاســـلامي التجـــارة وأوجـــد لهـــا أحكامـــا شـــرعیة مســـتمدة مـــن القـــران والســـنة   

: ىحیث قال تعال

 .6فلیس منا

  

                                                          
شمس الدین أبي عبد االله محمد بـن احمـد بـن ابـي بكـر المقدیسـي أسـس التقاسـیم فـي معرفـة الأقـالیم 1

لبنان، بیروت، الضناوي
المصدر السابق: الیعقوبي2
المصدر السابق، الادریسي 3
المرجع السابق، محمد علي دبوز 4
275یة الآ، سورة البقرة 5
أبو عبد االله محمد بن أبي محمد السقطي المالقي الأ6



  التجارة ببلاد المغرب الاوسط خلال العھد الرستمي

  المراكز والمرافق التجاریة بالمغرب الاوسط خلال العهد الرستمي

الساحل فهي تسهل عملیـة التبـادل التجـاري بـین 

الغــرب ومــن إلــى  مختلــف المنــاطق البریــة والبحریــة فهــي تتوســط الطــرق التجاریــة فــي الشــرق

فـــاس لابــد أن تمـــر بتهـــرت إلـــى  إن مـــن القیــروان

 ىإذن علـــ، 1"أیضـــاتلمســـان مركـــز عبـــور 

ویذكر ابـن الصـغیر فـي دور تیهـرت التجـاري فیقـول 

إلــــى  المشـــرق والمغــــرب واســـتعملت الســــبل

انها مدینة لها أربعة أبواب باب الصـفا 

ــــ  يالســــوق تســــم يولهــــا قصــــبة مشــــرقة عل

  .4وأسواق عامرة

 ىهجــرتهم علــوالجبــل دار ، وهــو جبــل عــال وفیــه منبــران لمــدینتین همــا شــروس وجــادو

وعمــارات كثیــرة ، مــزارعي، وهــو ضــیاع وقــر 

دوره كمنطلـق المســالك إلـى  ویشـیر الإدریسـي

، الجزائـــــــر، المطبوعـــــــات الجمیلـــــــة، بـــــــراهیم بحـــــــاز

بــدون ، القــاهرة، ســلاميدار الكتــاب الإ ،)جــزء مــن كتــاب المسـالك والممالــك

التجارة ببلاد المغرب الاوسط خلال العھد الرستميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المراكز والمرافق التجاریة بالمغرب الاوسط خلال العهد الرستمي: 

  المراكز والمرافق التجاریة البریة

  :تیهرت

الساحل فهي تسهل عملیـة التبـادل التجـاري بـین بفضل مركزها الاستراتیجي وقربها من 

مختلــف المنــاطق البریــة والبحریــة فهــي تتوســط الطــرق التجاریــة فــي الشــرق

إن مـــن القیــروان"الجنــوب حیـــث یقـــول المقدســي 

تلمســـان مركـــز عبـــور إلـــى  ومـــن المســـیلة، سجلماســـة كـــذلك

ویذكر ابـن الصـغیر فـي دور تیهـرت التجـاري فیقـول ، حسب هذا القول فهي مركز تجاري مهم

المشـــرق والمغــــرب واســـتعملت الســــبل، یـــذكر مجــــيء الوفـــود والتجــــار مـــن كــــل الأقطــــار

انها مدینة لها أربعة أبواب باب الصـفا  يویصفها البكري عل ،2"السودان وأتتها أنواع التجارات

ــــاب المطــــاحن ــــاب الأنــــدلس وب ــــازل وب ــــ، وبــــاب المن ولهــــا قصــــبة مشــــرقة عل

وأسواق عامرة، وبضائع، یقول عنها الإدریسي لهم تجارات

  :مركز جبل نفوسة

وهــو جبــل عــال وفیــه منبــران لمــدینتین همــا شــروس وجــادو

وهــو ضــیاع وقــر  ،5وبــه معشــر الاباضــیة والوهابیــة، 

ویشـیر الإدریسـي، 6رسـتم بتیهــرتإلـى  وخـراجهم، 

                                         

  .197ص ، المصدر السابق

بـــــــراهیم بحـــــــازإ، محمـــــــد ناصـــــــر، تحقیـــــــق، اخبـــــــار ائمـــــــة الرســـــــتمیین

  .32،53 ،31ص ص 

جــزء مــن كتــاب المسـالك والممالــك(ذكــر بــلاد افریقیـة والمغــرب 

  .185-184ص ، المصدر السابق

  .93ص ، المصدر السابق

  .185–184ص ، المصدر السابق

ـــــــــــــــــــــــــــــالثانیالفصل 

: المبحث الثاني

المراكز والمرافق التجاریة البریة-1

  :المدن/ أ

تیهرتمركز /1

بفضل مركزها الاستراتیجي وقربها من   

مختلــف المنــاطق البریــة والبحریــة فهــي تتوســط الطــرق التجاریــة فــي الشــرق

الجنــوب حیـــث یقـــول المقدســي إلـــى  الشــمال

سجلماســـة كـــذلكإلـــى  والطریـــق

حسب هذا القول فهي مركز تجاري مهم

یـــذكر مجــــيء الوفـــود والتجــــار مـــن كــــل الأقطــــار"

السودان وأتتها أنواع التجارات

ــــاب المطــــاحن ــــاب الأنــــدلس وب ــــازل وب وبــــاب المن

یقول عنها الإدریسي لهم تجارات، 3المعصومة

مركز جبل نفوسة/2

وهــو جبــل عــال وفیــه منبــران لمــدینتین همــا شــروس وجــادو  

، قــدیم الأیــام لهــم

، یقـدمون طـاعتهم

                                                          
المصدر السابق، المقدسي 1
اخبـــــــار ائمـــــــة الرســـــــتمیین، بـــــــن الصـــــــغیرا2

ص ص  ،م1985/ه1405
ذكــر بــلاد افریقیـة والمغــرب : أبـو عبیــد البكــري 3

  .66ص ، سنة
المصدر السابق، دریسيالإ4
المصدر السابق: ابن حوقل5
المصدر السابق، الیعقوبي6



  التجارة ببلاد المغرب الاوسط خلال العھد الرستمي

 1ورجـــلانإلـــى  ومنهـــا ،قســـطیلَةو  

 فیها قبائـل میاسـر، وتجـار أغنیـاء، یتجولـون فـي بـلاد السـودان

بـــلاد غانـــة، ونقـــارة فیخرجـــون منهـــا التبـــر ویضـــربونه فـــي بلادهـــم باســـم بلـــدهم وهـــم وهبیـــة 

بـلاد إلـى  وتعتبر المنقذ الرئیسي والرئة الاقتصادیة، ومن القواعد التجاریة الرسـتمیة

ولهمـا آبـار "ویذكر البكري عـن الشـلف 

درجــة التخصــص حیــث تشــمل إلــى 

، إن لــي فــي الردهانــة دكانــا أبیــع فیــه

وجـــود فـــائض فـــي الإنتـــاج یســـتدعي 

ك بعیــد ممــن لهــم اهتمــام بتلــأو  إقامــة ســوق لتصــریف تلــك الســلعة فیقصــدها النــاس مــن قریــب

بــو أ،ابــن ســعید المغربي: ینظــر ،مدینــة ورجــلان بوابــة الصــحراء حیــث یتوغــل منهــا الــى مدینــة تادمكــة ومــن ثــم الــى كوكــو

 ،؛ ابــن خلــدون126ص ،م1970 ،بیــروت 

عـــدد ، مجلـــة الواحـــات للبحـــوث والدراســـات، 

ذو الحجـــة  28-27یـــومي  واجتماعیـــةقـــراءات تاریخیـــة 

، م2011/ ه1432، العــدد الخــامس عشــر 
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 ســـفاقسإلـــى أو  مصـــرإلـــى  طـــرابلس ومنهـــا

  .2ومنطلق خطین تجاریین مهمین نحو كوكو

  :مركز وارجلان

فیها قبائـل میاسـر، وتجـار أغنیـاء، یتجولـون فـي بـلاد السـودان"یذكرها الإدریسي بقوله 

بـــلاد غانـــة، ونقـــارة فیخرجـــون منهـــا التبـــر ویضـــربونه فـــي بلادهـــم باســـم بلـــدهم وهـــم وهبیـــة 

وتعتبر المنقذ الرئیسي والرئة الاقتصادیة، ومن القواعد التجاریة الرسـتمیة

  :الأسواق التجاریة

  :الأسواق الیومیة

ویذكر البكري عـن الشـلف 5بلد رشیق الأسواق: یقول المقدیسي عن تیهرت

إلــى  وقــد وصــل هــذا النــوع مــن الأســواق، 6عذبــة وســوق جامعــة

إن لــي فــي الردهانــة دكانــا أبیــع فیــه"الــدكاكین العامــة والمتخصصــة حیــث یقــول ابــن الصــغیر

وجـــود فـــائض فـــي الإنتـــاج یســـتدعي أو  كمـــا اشـــتهرت بعـــض النـــواحي ســـلعة معینـــة

إقامــة ســوق لتصــریف تلــك الســلعة فیقصــدها النــاس مــن قریــب

                                         

مدینــة ورجــلان بوابــة الصــحراء حیــث یتوغــل منهــا الــى مدینــة تادمكــة ومــن ثــم الــى كوكــو

 ،ســماعیل العربــيإ: تحقیــق ،كتــاب الجغرافیــا ،ندلســيموســى الأ

. 

  .241ص ، المصدر السابق

، مـــن الادوار الحضـــاریة ممـــدن الصـــحراویة وارجـــلان أنموذجـــا

ـــدولي حـــول الانســـان والصـــحراء الكبـــرى قـــراءات تاریخیـــة ، بأعمـــال المتقـــى ال

 ،طبــع المطبعــة العربیــة، الجزائــر، غردایــة، م2011نــوفمبر 

  .185ص ، المصدر السابق

  .69ص ، المصدر السابق

  .84ص ، المصدر السابق

ـــــــــــــــــــــــــــــالثانیالفصل 

طـــرابلس ومنهـــاإلـــى  التجاریـــة

ومنطلق خطین تجاریین مهمین نحو كوكو

مركز وارجلان/3

یذكرها الإدریسي بقوله   

بـــلاد غانـــة، ونقـــارة فیخرجـــون منهـــا التبـــر ویضـــربونه فـــي بلادهـــم باســـم بلـــدهم وهـــم وهبیـــة إلـــى 

وتعتبر المنقذ الرئیسي والرئة الاقتصادیة، ومن القواعد التجاریة الرسـتمیة ،3وإباضیة

  . 4السودان

الأسواق التجاریة/ ب

الأسواق الیومیة/1

یقول المقدیسي عن تیهرت  

عذبــة وســوق جامعــة

الــدكاكین العامــة والمتخصصــة حیــث یقــول ابــن الصــغیر

كمـــا اشـــتهرت بعـــض النـــواحي ســـلعة معینـــة ،7واشـــتري

إقامــة ســوق لتصــریف تلــك الســلعة فیقصــدها النــاس مــن قریــب

                                                          
مدینــة ورجــلان بوابــة الصــحراء حیــث یتوغــل منهــا الــى مدینــة تادمكــة ومــن ثــم الــى كوكــو 1

موســى الأالحســن علــي بــن 

.107ص ،7ج ،العبر
المصدر السابق، دریسيالإ2
  .296ص ، نفسه3
مـــن الادوار الحضـــاریة ممـــدن الصـــحراویة وارجـــلان أنموذجـــا: عمـــار غرایســـیة 4

ـــدولي حـــول الانســـان والصـــحراء الكبـــرىخـــاص  بأعمـــال المتقـــى ال

نــوفمبر  24-23/ ه1432

  .420ص 
المصدر السابق، المقدسي 5
المصدر السابق، البكري6
المصدر السابق، ابن الصغیر7



  التجارة ببلاد المغرب الاوسط خلال العھد الرستمي

، فهنـاك سـوق النخـاس ،اختصاص في الأسواق

حیــث یـذكر البكــري فـي قولــه ، 3وهـي الأسـواق التــي تعقـد فــي یـوم معــین مـن كــل أسـبوع

ویصـف الإدریسـي سـوق مدینـة ، 4

یومنـا هــذا فلكــل إلــى  وهـذه الأســواق موجــودة فـي مــدننا

، وهــي مســاكن أقیمــت للتجــار الأجانــب والمحلیــین فــإذا وصــلوا أي مدینــة نزلــوا فنادقهــا

، ویفـرض علیهـا مـن الضـرائب، وتسجل في دفاتر خاصة

ســـلامتهم وتـــوفیر مـــا یحتاجـــه التجـــار 

لممارســــة التجــــارة ســــتراتیجي الــــذي أوصــــلها 

  .وتسهیل عملیة التبادل التجاري وهذا نتیجة امتلاكها العدید من الموانئ البحریة

مـن أراد جزیـرة "وسط حیث یقول الیعقـوبي 

سـاحل البحـر المـالح فیبحـر مسـیرة عشـرة أیـام 

التجارة ببلاد المغرب الاوسط خلال العھد الرستميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اختصاص في الأسواق ىكما عرفت مختلف البضائع الأخر 

  .2وسوق الصناعة وسوق الأقمشة وغیرها، 

  :الأسواق الأسبوعیة

وهـي الأسـواق التــي تعقـد فــي یـوم معــین مـن كــل أسـبوع

4عـامرة جامعـةسـوق " عن وصف سوق مدینة الشـلف فیقـول

وهـذه الأســواق موجــودة فـي مــدننا ،5"إن لــه ســوق فـي یــوم معــروف

  .مدینة سوق في یوم من أیام الأسبوع

  

وهــي مســاكن أقیمــت للتجــار الأجانــب والمحلیــین فــإذا وصــلوا أي مدینــة نزلــوا فنادقهــا

وتسجل في دفاتر خاصة، م في مستودعاتهافیودعون بضائعه

ســـلامتهم وتـــوفیر مـــا یحتاجـــه التجـــار  ىوتـــنظم الدولـــة عـــرض ســـلعهم للبیـــع كمـــا تحـــرص علـــ

  :)الموانئ( المراكز والمرافق التجاریة البحریة

ســــتراتیجي الــــذي أوصــــلها إن مــــا یمیــــز الدولــــة الرســــتمیة موقعهــــا الإ

وتسهیل عملیة التبادل التجاري وهذا نتیجة امتلاكها العدید من الموانئ البحریة

  

وسط حیث یقول الیعقـوبي یعد من أهم الموانئ التجاریة في المغرب الأ

سـاحل البحـر المـالح فیبحـر مسـیرة عشـرة أیـام  يتـونس وهـي علـإلـى  الأندلس نفذ من القیـروان

                                         

  .134ص ، المرجع السابق، 

  .178ص ، المرجع السابق

  .69ص  ،المصدر السابق

  .254ص، المصدر السابق

  .243ص ، المرجع السابق، جودت عبد الكریم یوسف

ـــــــــــــــــــــــــــــالثانیالفصل 

كما عرفت مختلف البضائع الأخر ، 1السلعة

، وسوق الأسلحة

الأسواق الأسبوعیة/2

وهـي الأسـواق التــي تعقـد فــي یـوم معــین مـن كــل أسـبوع  

عن وصف سوق مدینة الشـلف فیقـول"

إن لــه ســوق فـي یــوم معــروف"شـیر أ

مدینة سوق في یوم من أیام الأسبوع

  : الفنادق/ ج

وهــي مســاكن أقیمــت للتجــار الأجانــب والمحلیــین فــإذا وصــلوا أي مدینــة نزلــوا فنادقهــا  

فیودعون بضائعه

وتـــنظم الدولـــة عـــرض ســـلعهم للبیـــع كمـــا تحـــرص علـــ

  .6ودوابهم

المراكز والمرافق التجاریة البحریة-2

إن مــــا یمیــــز الدولــــة الرســــتمیة موقعهــــا الإ  

وتسهیل عملیة التبادل التجاري وهذا نتیجة امتلاكها العدید من الموانئ البحریة

  :میناء تنس/1

یعد من أهم الموانئ التجاریة في المغرب الأ  

الأندلس نفذ من القیـروان

                                                          
، جودت عبد الكریم 1
المرجع السابق، براهیم بحازإ 2
  .176ص ، نفسه3
المصدر السابق، البكري4
المصدر السابق، الإدریسي5
جودت عبد الكریم یوسف6



  التجارة ببلاد المغرب الاوسط خلال العھد الرستمي

بینــه وبــین تیهــرت 1یحــاذي جزیــرة الأنــدلس فــي موضــع یقــال لــه تــنس

إلیهـا  ىوهـي أكبـر المـدن یتعـد"ویقـول ابـن حوقـل 

  .3"ما سواها إلى

فـــي غایـــة الســـلامة والصـــون مـــن كـــل ریـــح ولـــه مـــدخل 

یســتر مــن  يالمراكــب الكبــار والســفن الســفریة وهــذا المرســ

وقــد كــان لـه دورا بــارزا فــي  ،5الـریح ولــیس لـه مثــال فــي مراسـي حــائط البحــر مـن بــلاد المغـرب

بـــه  يســـاحل البحـــر الأعظـــم ترســـ

ن تســتفید أ وجــد فــي المنطقــة یمكــن لتیهــرت

  .9شتوي مأمون

نــدلس ســنة اثنتــین وســتین هــل الأأسســها وبناهــا البحریــون مــن 

  .61ص ، البكري والمصدر السابق

التجارة ببلاد المغرب الاوسط خلال العھد الرستميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یحــاذي جزیــرة الأنــدلس فــي موضــع یقــال لــه تــنسحتــى  مســحلا غیــر موغــل

ویقـول ابـن حوقـل 2مسیرة أربعة أیام فیقطع البحر في یوم ولیلـة

إلى الأندلسیون بمراكبهم ویقصدونها بمتاجرهم وینهضون منها

:  

فـــي غایـــة الســـلامة والصـــون مـــن كـــل ریـــح ولـــه مـــدخل  يانـــه مرســـ"یصـــفه ابـــن حوقـــل 

المراكــب الكبــار والســفن الســفریة وهــذا المرســ يوبــه ترســ"ویقــول الإدریســي 

الـریح ولــیس لـه مثــال فــي مراسـي حــائط البحــر مـن بــلاد المغـرب

  .6ربط المغرب الاوسط بالأندلس

:  

ـــ"یصـــفه الیعقـــوبي  يهـــو مرســـ ســـاحل البحـــر الأعظـــم ترســـ يوالحصـــن الـــذي عل

وجــد فــي المنطقــة یمكــن لتیهــرت يوهــو مرســ 7فــروخ يیقــال لــه مرســ

  .8مأمون يلأنه مرس يومن جهة أخر ، منه لقربه من جهة

شتوي مأمون يعین فروخ وهو مرس يویقول البكري عن مرس

                                         

سســها وبناهــا البحریــون مــن أوتــنس الحدیثــة ، مســورة حصــینة داخلهــا قلعــة

البكري والمصدر السابق، ندلس واتخذوها سوقا لهمهل الأأومائتین یسكنها فریقان من 

  .192ص ، المصدر السابق

  .78ص ، المصدر السابق

  .79ص ، ابن حوقل المصدر نفسه

  .252ص ، المصدر السابق

  .192ص ، المرجع السابق

  .192ص ، المصدر السابق

  .192ص ، المرجع السابق

  .81ص ، المصدر السابق

ـــــــــــــــــــــــــــــالثانیالفصل 

مســحلا غیــر موغــل

مسیرة أربعة أیام فیقطع البحر في یوم ولیلـة

الأندلسیون بمراكبهم ویقصدونها بمتاجرهم وینهضون منها

:میناء وهران/ 2

یصـــفه ابـــن حوقـــل   

ویقــول الإدریســي ،4"مــنآ

الـریح ولــیس لـه مثــال فــي مراسـي حــائط البحــر مـن بــلاد المغـرب

ربط المغرب الاوسط بالأندلس

:فروخ يمرس/ 3

هـــو مرســـ  

یقــال لــه مرســ هــرتیتمراكــب 

منه لقربه من جهة

ویقول البكري عن مرس

  

  

  

                                                          
مســورة حصــینة داخلهــا قلعــةمدینــة : تــنس1

ومائتین یسكنها فریقان من 
المصدر السابق، الیعقوبي 2
المصدر السابق، ابن حوقل 3
ابن حوقل المصدر نفسه 4
المصدر السابق، الادریسي 5
المرجع السابق، براهیم بحازإ6
المصدر السابق، الیعقوبي 7
المرجع السابق، براهیم بحازإ8
المصدر السابق، البكري9



  التجارة ببلاد المغرب الاوسط خلال العھد الرستمي

تخـرج السـفن "ویقـول أیضـا ، 1"وهي جزیرة معمورة یسكنها قـوم مـن البربـر
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  :جزیرة جربة

وهي جزیرة معمورة یسكنها قـوم مـن البربـر"یقول البكري 

 .2"الأندلسیین يمرسإلى 

    

                                         

  85ص ، السابق

ـــــــــــــــــــــــــــــالثانیالفصل 

جزیرة جربة يمرس/ 4

یقول البكري   

إلى  من جزیرة جربة

  

                                                          
السابقالمصدر ، البكري1
  85ص ، نفسه2



  التجارة ببلاد المغرب الاوسط خلال العھد الرستمي

  خلال العهد الرستميالمسالك والطرق التجاریة بالمغرب الاوسط 

إن الموقـــع الجغرافـــي الـــذي یتمیـــز بـــه المغـــرب الاوســـط مكّـــن الدولـــة الرســـتمیة مـــن ان 

كمــا تعتبــر همــزة وصــل بــین مختلــف المراكــز التجاریــة تنطلــق منهــا 

تـرتبط عاصـمة  ،مختلـف المنـاطق

إلـى  هـرتیتن المسـافة مـن إ"مـن الشـرق حیـث ذكـر البكـري 

مـن " هـرتیتإلـى  مراحـل الطریـق مـن القیـروان

وارتبطـت تیهـرت بعاصـمة  ،3عشـرین مرحلـة

ومـــن خـــرج مـــن تیهـــرت ســـلك "بنـــي مـــدرار سجلماســـة مـــن ناحیـــة الغـــرب حیـــث یقـــول الیعقـــوبي 

مدینــة یقـال لهــا اوزكــا ثــلاث مراحـل والغالــب علیهــا فخــذ 

 مدینــة سجلماســة بعــد أنإلــى  ثــم یصــیر

وارتبطــت الدولــة الرســتمیة ، 6فــاس خمســین مرحلــة

إلـى  الفسـفاطإلـى  الإسكندریةإلى 

كثرهـا بشـرا وأیسـرها أمـوالا وأوسـعها أحـوالا ،قاعدة البلاد الإفریقیة وأم مدائنها وكانت أعظم مدن المغرب نظرا

وهــي قاعــدة المغـرب وهمــا مــدینتان یشــق بینهمـا نهــر كبیــر یســمى واد فـاس وهــي بالجملــة قطــب بــلاد 

هلهـا أو ، متعـةلـى حضـیرتها كـل غریبـة مـن الثیـاب والبضـائع والأ

التجارة ببلاد المغرب الاوسط خلال العھد الرستميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المسالك والطرق التجاریة بالمغرب الاوسط : المبحث الثالث

  :المسالك والطرق التجاریة البریة

إن الموقـــع الجغرافـــي الـــذي یتمیـــز بـــه المغـــرب الاوســـط مكّـــن الدولـــة الرســـتمیة مـــن ان 

كمــا تعتبــر همــزة وصــل بــین مختلــف المراكــز التجاریــة تنطلــق منهــا ، تكــون مركــزا تجاریــا هامــا

مختلـف المنـاطقإلـى  التجاریـةوتمـر عبرهـا القوافـل ، معظم المسـالك التجاریـة

مـن الشـرق حیـث ذكـر البكـري  1تیهـرت بـالقیروان

مراحـل الطریـق مـن القیـروان ویذكر المقدیسـي، 2"القیروان تسعة عشر مرحلة

عشـرین مرحلـة هـرتیتإلـى  سطیف عشرة مراحل ثـم

بنـــي مـــدرار سجلماســـة مـــن ناحیـــة الغـــرب حیـــث یقـــول الیعقـــوبي 

مدینــة یقـال لهــا اوزكــا ثــلاث مراحـل والغالــب علیهــا فخــذ إلــى  وســار، طریـق بــین القبلــة والغـرب

ثــم یصــیر، أرض زناتــةإلــى  ومنهــا لمــن ســلك غربــا

  .5أما ارتباط تیهرت مع فاس، 4یسیر سبع مراحل

فــاس خمســین مرحلــةإلــى  ان مــن تیهــرت"یقــول المقدیســي 

إلى  برقةإلى  بالمشرق الاسلامي بخط تجاري مباشر من تیهرت

                                         

قاعدة البلاد الإفریقیة وأم مدائنها وكانت أعظم مدن المغرب نظرا

  .486ص ، المصدر السابق: الحمیري .واربحها تجارة وأكثرها جبایة

  .90ص ، المصدر السابق

  .197ص ، المصدر السابق

  .197ص ، المصدر السابق

وهــي قاعــدة المغـرب وهمــا مــدینتان یشــق بینهمـا نهــر كبیــر یســمى واد فـاس وهــي بالجملــة قطــب بــلاد ، مدینـة عظیمــة

لـى حضـیرتها كـل غریبـة مـن الثیـاب والبضـائع والأإلیها تشد الركاب تقصد القوافـل وتجلـب 

  .434ص ، المصدر السابق
  .197ص ، المصدر السابق

ـــــــــــــــــــــــــــــالثانیالفصل 

المبحث الثالث

المسالك والطرق التجاریة البریة-1

إن الموقـــع الجغرافـــي الـــذي یتمیـــز بـــه المغـــرب الاوســـط مكّـــن الدولـــة الرســـتمیة مـــن ان   

تكــون مركــزا تجاریــا هامــا

معظم المسـالك التجاریـة

تیهـرت بـالقیروان الدولة الرستمیة

القیروان تسعة عشر مرحلة

سطیف عشرة مراحل ثـمإلى  القیروان

بنـــي مـــدرار سجلماســـة مـــن ناحیـــة الغـــرب حیـــث یقـــول الیعقـــوبي 

طریـق بــین القبلــة والغـرب

ومنهــا لمــن ســلك غربــا، مــن زناتــة

یسیر سبع مراحل

یقــول المقدیســي   

بالمشرق الاسلامي بخط تجاري مباشر من تیهرت

                                                          
قاعدة البلاد الإفریقیة وأم مدائنها وكانت أعظم مدن المغرب نظراهي : القیروان1

واربحها تجارة وأكثرها جبایة
المصدر السابق، البكري2
المصدر السابق، المقدیسي3
المصدر السابق، الیعقوبي 4
مدینـة عظیمــة :فــاس5

لیها تشد الركاب تقصد القوافـل وتجلـب إ و ، المغرب الأقصى

المصدر السابق، الحمیري، میاسر
المصدر السابق، المقدیسي6



  التجارة ببلاد المغرب الاوسط خلال العھد الرستمي

والمسـافة مـن  1بغـدادأو  فالبصرةالانبار 

.  

سجلماسـة مـرورا بمدینـة إلـى  تیهـرت

إلــى  إن مــن سجلماســة" ویقــول ابــن حوقــل

ویــذكر ، 4غانــة بضــعة عشــر یومــا

أن المســافة بــین أودغســت وبــین سجلماســة مســیرة شــهرین وبینهمــا مدینــة غانــا خمســة 

واحـة وادي إلـى  ورجلان عبر طریقین الأول من تیهرت

 ،6ورجـلانإلـى  مـوطن بنـي بـرزال

 ،7"المسـیلةإلـى  عـد مـن تیهـرت": 

مـن مدینـة " ویـذكر البكـري"، 8ورجـلان اثنتـا عشـرة مرحلـة

  .9كوكو تسع مراحلإلى  تادمكة خمسین یوما یسیر في الصحراء ومن تادمكة

، المصـــدر الســـابق،البكري. ه300بـــن عبـــد االله ســـنة 
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الانبار  ودمشق وحلب وتل موزن والرها وحران والرقة وهیت 

.2بغداد تقدر بمائة وأربعین بعد ثلاثة آلاف میل

  :المسالك التجاریة نحو بلاد السودان

  .غانا–تسودغأ–سجلماسة–تیهرت: 

تیهـرت ینطلـق هـذا المسـلك مـن عاصـمة الدولـة الرسـتمیة

ویقــول ابــن حوقــل، 3غیــر عــامرة يفي قــر ،عشــرة مراحــل

غانــة بضــعة عشــر یومــاإلــى  ومن اودغســت،ســمت المغــرب ىاودغســت شــهران علــ

أن المســافة بــین أودغســت وبــین سجلماســة مســیرة شــهرین وبینهمــا مدینــة غانــا خمســة 

  .كوكو–تادمكة–ورجلان –تیهرت: 

ورجلان عبر طریقین الأول من تیهرتإلى  ینطلق المسلك من تیهرت

مـوطن بنـي بـرزالإلـى  أما الطریـق الثـاني مـن تیهـرت،ورجلان

: ورجـلان فیقـولإلـى  دریسي في المسلك من تیهـرت

ورجـلان اثنتـا عشـرة مرحلـةإلـى  تسعة مراحل ومن مدینة المسیلة

تادمكة خمسین یوما یسیر في الصحراء ومن تادمكة

                                         

  .194ص ، المرجع السابق

  .198ص ، المصدر السابق

  .91ص ، السابق  المصدر

  .159ص ، المصدر السابق

  .215-214ص ، المرجع السابق

بـــن عبـــد االله ســـنة  إســـماعیلالقاســـم أبـــو  أسســـهامدینـــة جلیلـــة علـــى نهـــر یســـمى ســـهر 

  .172ص ، المصدر السابق

  .183-182ص ، المصدر السابق

ـــــــــــــــــــــــــــــالثانیالفصل 

دمشق وحلب وتل موزن والرها وحران والرقة وهیت 

بغداد تقدر بمائة وأربعین بعد ثلاثة آلاف میلإلى  القیروان

المسالك التجاریة نحو بلاد السودان-2

: المسلك الأول

ینطلـق هـذا المسـلك مـن عاصـمة الدولـة الرسـتمیة  

عشــرة مراحــلاوزكــا وطولــه 

اودغســت شــهران علــ

أن المســافة بــین أودغســت وبــین سجلماســة مســیرة شــهرین وبینهمــا مدینــة غانــا خمســة  البكــري

  .5"عشر یوما

: المسلك الثاني

ینطلق المسلك من تیهرت  

ورجلانإلى  ریغ وصولا

دریسي في المسلك من تیهـرتویذكر الإ

تسعة مراحل ومن مدینة المسیلة

تادمكة خمسین یوما یسیر في الصحراء ومن تادمكةإلى  ورجلان

  

                                                          
المرجع السابق، براهیم بحازإ1
  .194ص ، نفسه 2
المصدر السابق، الیعقوبي 3
المصدر، ابن حوقل 4
المصدر السابق، البكري 5
المرجع السابق، ابراهیم بحاز 6
مدینـــة جلیلـــة علـــى نهـــر یســـمى ســـهر  7

  .59ص
المصدر السابق، الإدریسي 8
المصدر السابق، البكري 9



  التجارة ببلاد المغرب الاوسط خلال العھد الرستمي

  .كوكو

غـدامس والمسـافة بینهمـا إلـى  نفوسـة

إلــى  ومــن تادمكــة، ربعــون مرحلــة فــي الصــحراء

، المــدن الأساســیة فــي جبــل نفوســة

ویـذكر الیعقـوبي  4فـي ثلاثـة عشـر یومـا

ویــذكر البكــري أن مــن زویلــة وبلــد كــالم أربعــون 

التجاریــــة البحریــــة تــــتم عــــن طریــــق المــــوانئ البحریــــة التابعــــة للدولــــة 

ــــتم غالبیتهــــا مــــع الأنــــدلس ــــة ت ــــث كانــــت هــــذه المبــــادلات التجاری ــــث یقــــول  ،7الرســــتمیة حی حی

سـاحل البحـر المـالح  ىتـونس وهـي علـ

یحـادي جزیـرة الأنـدلس حتى  أیام مسحلا غیر مغل

یـوافي جزیـرة  هـرتیتإلـى  صارأو 

 أحـد یعني هیئـة مكـة فهـي مـنمدینة كبیرة بین جبال وشعاب وهي أحسن بناء من مدینة غانة ومدینة كوكو واسمها 

فریقیـا جنـوب إكلمة أطلقها الجغرافیون العرب المسـلمون وهـم أول مـن أطلقهـا علـى الشـعوب السـوداء التـي تسـكن 

لـى المغـرب یحـیط بهـا البحـر مـن ثـلاث جهـات وهـي عبـارة عـن 

المصــدر ، الحمیــري، والأنــدلس بقعــة طیبــة كریمــة التربــة كثیــرة الفواكــه والخیــرات فیهــا دائمــة وبهــا المــدن الكثیــرة

التجارة ببلاد المغرب الاوسط خلال العھد الرستميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كوكو–تادمكة–غدامس –جبل نفوسة : 

نفوسـةتنطلق القوافل التجاریة فـي هـذا المسـلك مـن جبـل 

ربعــون مرحلــة فــي الصــحراءأ1تادمكــةإلــى  ســبعة أیــام فــي صــحراء غــدامس

 . 2كوكو المسافة بینهما تسع مراحل

  .كالم–كوار –زویلة –جبل نفوسة : 

المــدن الأساســیة فــي جبــل نفوســة ىإحــد، إن القوافــل التجاریــة التــي تخــرج مــن جــادو

فـي ثلاثـة عشـر یومـا 3أول حـد بـلاد السـودان، تتجه جنوبا نحو مدینة زویلـة

ویــذكر البكــري أن مــن زویلــة وبلــد كــالم أربعــون ، 5كــوار خمــس عشــرة مرحلــةإلــى 

  :المسالك والطرق التجاریة البحریة

التجاریــــة البحریــــة تــــتم عــــن طریــــق المــــوانئ البحریــــة التابعــــة للدولــــة كانــــت المبــــادلات 

ــــتم غالبیتهــــا مــــع الأنــــدلس ــــة ت ــــث كانــــت هــــذه المبــــادلات التجاری الرســــتمیة حی

تـونس وهـي علـإلـى  ومن أراد جزیرة الأندلس نفذ من القیـروان

أیام مسحلا غیر مغل فركب البحر المالح یسیر فیه مسیرة عشرة

أو  مسیرة أربعة أیام هرتیتمن موضع یقال له تنس بینه وبین 

                                         

مدینة كبیرة بین جبال وشعاب وهي أحسن بناء من مدینة غانة ومدینة كوكو واسمها 

  .179ص ، المغرب: نظر البكريأ، الأسواق حیث یتواجد بها معدن الفضة

  .183-182ص ، المصدر السابق

كلمة أطلقها الجغرافیون العرب المسـلمون وهـم أول مـن أطلقهـا علـى الشـعوب السـوداء التـي تسـكن 

  .32ص ، هامش، المصدر السابق، الصغیرابن 

  .219ص ، المرجع السابق

  .65ص ، المصدر السابق

  .11ص ، المصدر السابق

لـى المغـرب یحـیط بهـا البحـر مـن ثـلاث جهـات وهـي عبـارة عـن إقلـیم الرابـع إخـر آسبانیة اشبانیا هي جزیرة في 

والأنــدلس بقعــة طیبــة كریمــة التربــة كثیــرة الفواكــه والخیــرات فیهــا دائمــة وبهــا المــدن الكثیــرة

.  

ـــــــــــــــــــــــــــــالثانیالفصل 

: المسلك الثالث

تنطلق القوافل التجاریة فـي هـذا المسـلك مـن جبـل   

ســبعة أیــام فــي صــحراء غــدامس

كوكو المسافة بینهما تسع مراحل

: المسلك الرابع

إن القوافــل التجاریــة التــي تخــرج مــن جــادو  

تتجه جنوبا نحو مدینة زویلـة

إلــى  ومــن زویلــة"

 . 6مرحلة

المسالك والطرق التجاریة البحریة-3

كانــــت المبــــادلات   

ــــتم غالبیتهــــا مــــع الأنــــدلس ــــة ت ــــث كانــــت هــــذه المبــــادلات التجاری الرســــتمیة حی

ومن أراد جزیرة الأندلس نفذ من القیـروان:الیعقوبي

فركب البحر المالح یسیر فیه مسیرة عشرة

من موضع یقال له تنس بینه وبین 

                                                          
مدینة كبیرة بین جبال وشعاب وهي أحسن بناء من مدینة غانة ومدینة كوكو واسمها :تادمكة1

الأسواق حیث یتواجد بها معدن الفضة
المصدر السابق، البكري 2
كلمة أطلقها الجغرافیون العرب المسـلمون وهـم أول مـن أطلقهـا علـى الشـعوب السـوداء التـي تسـكن  :السودان3

ابن ، الصحراء الكبرى
المرجع السابق، إبراهیم بحاز 4
المصدر السابق، الیعقوبي 5
المصدر السابق، البكري 6
سبانیة اشبانیا هي جزیرة في في اللغة الإ7

والأنــدلس بقعــة طیبــة كریمــة التربــة كثیــرة الفواكــه والخیــرات فیهــا دائمــة وبهــا المــدن الكثیــرة قــالیم عــدةأ

.33-32ص ،السابق



  التجارة ببلاد المغرب الاوسط خلال العھد الرستمي

خـر آوهنـاك خـط ، 2"تـنس مـن بـر الأنـدلس شـنت بـول

الأنـدلس فـي یـوم إلـى  للدولـة الرسـتمیة

ومــن خــلال مــا ذكرتــه المصــادر یتضــح لنــا الــدور الكبیــر والهــام لهــذه الطــرق التجاریــة 

  .الدولة الرستمیة عملیة التبادل التجاري وخاصة مع الأندلس

التجارة ببلاد المغرب الاوسط خلال العھد الرستميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

28 

تـنس مـن بـر الأنـدلس شـنت بـول يویقابل مرس"ویذكر البكري 

للدولـة الرسـتمیةیذكره المقدیسي والذي ینطلق من وهران البحریة التابعة 

ومــن خــلال مــا ذكرتــه المصــادر یتضــح لنــا الــدور الكبیــر والهــام لهــذه الطــرق التجاریــة 

الدولة الرستمیة عملیة التبادل التجاري وخاصة مع الأندلس يالبحریة التي سهلت عل

                                         

  .193-192ص ، المصدر السابق

  .81ص ، المصدر السابق

  .185ص ، المصدر السابق

ـــــــــــــــــــــــــــــالثانیالفصل 

ویذكر البكري  ،1الأندلس

یذكره المقدیسي والذي ینطلق من وهران البحریة التابعة 

ومــن خــلال مــا ذكرتــه المصــادر یتضــح لنــا الــدور الكبیــر والهــام لهــذه الطــرق التجاریــة ، 3ولیلــة

البحریة التي سهلت عل

                                                          
المصدر السابق، الیعقوبي 1
المصدر السابق، البكري2
المصدر السابق، المقدیسي3



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة



  الخاتمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومراكزهـا مرافقهـا ومسـالكها والتـي 

هنــاك جملــة مــن العوامــل الطبیعیــة والسیاســیة والدینیــة تحكمــت فــي النشــاط التجــاري وكانــت 

الانتفـــاع  يهـــذه العوامـــل ســـببا مباشـــرا فـــي ازدهـــار التجـــارة الرســـتمیة حیـــث عملـــت الدولـــة علـــ

الحیــــواني والزراعــــي وقیــــام  الإنتــــاج

  .فأنعشته

مختلفـین مـذهبیا وسیاسـیا عـن  أنهـم

وحتـى  كـانوا فـي تواصـل تجـاري أنهـم

 الأمــنوالمجتمعــات حیــث ســلكوا سیاســة التعــایش التــي مكنــت مــن تحقیــق 

ـــة صـــغیرة ـــى  كانـــت مدین ـــة عـــامرة إل مدین

ن تتقوقــع أوجــه للعدیــد مــن النــاس بغــرض التجــارة حیــث لــم یكــن بوســع هــذه المدینــة 

كثیـــرا فـــي  وأثـــرتســـلامي تقریبـــا علاقـــات مختلفـــة شـــملت بـــلاد العـــالم الإ

هــا عوقــد ســاعدها موق ىالأخــر التجــارة فــازدهرت ونالــت شــهرة عالمیــة فاقــت ســواها مــن المــدن 

ابتكـار هیاكــل جدیـدة مــن أهمیتهــا فظهـرت الشــركات والفنــادق 

فـي  اجتهـد الحكـام الرسـتمیونهمـا دورا فعـال فـي إنعـاش الحیـاة التجاریـة بالمنطقـة و 

مهمـــة اقتصـــادیة واجتماعیـــة حیـــث 

 ىالأخـر كانت عالما ملائما للتلاقي التجاري بین المجتمع الرستمي من جهة وبین المجتمعـات 

وتخصصـــاتها وبـــذلك  أنواعهــا ىعلـــ

یمتلــك الرســتمیون شــبكة هائلــة مــن الطرقــات والمســالك البریــة والبحریــة 

وبالتـالي  أقـالیمضـمنت الاتصـال بـین عـدة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

30 

ومراكزهـا مرافقهـا ومسـالكها والتـي  مـن خـلال دراسـتنا للتجـارة فـي عهـد للدولـة الرسـتمیة

  :یلي نستنتج ما ىالأخر  في المجالات الحضاریة

هنــاك جملــة مــن العوامــل الطبیعیــة والسیاســیة والدینیــة تحكمــت فــي النشــاط التجــاري وكانــت 

هـــذه العوامـــل ســـببا مباشـــرا فـــي ازدهـــار التجـــارة الرســـتمیة حیـــث عملـــت الدولـــة علـــ

الإنتــــاجتوســــیع إلــــى  يأدوالاســــتفادة منهــــا للنهــــوض بالتجــــارة ممــــا 

فأنعشتهصناعات دخلت ضمن التبادل التجاري داخلیا وخارجیا 

أنهـمأي  الاباضـيالرسـتمیین للمـذهب ق الرغم من اعتنـا

أنهـم إلاالجنـوب حتـى أو  الغـربأو  جیرانهم سواء من الشـرق

والمجتمعــات حیــث ســلكوا سیاســة التعــایش التــي مكنــت مــن تحقیــق  بــین مختلــف الــدول

ـــذلك تطـــورت حضـــائرهم كتیهـــرت ـــى  والاســـتقرار وب ـــة صـــغیرةإل كانـــت مدین

وجــه للعدیــد مــن النــاس بغــرض التجــارة حیــث لــم یكــن بوســع هــذه المدینــة 

علاقـــات مختلفـــة شـــملت بـــلاد العـــالم الإ فأقامـــت

التجــارة فــازدهرت ونالــت شــهرة عالمیــة فاقــت ســواها مــن المــدن 

  .اكتساب هذه الشهرة

ابتكـار هیاكــل جدیـدة مــن أهمیتهــا فظهـرت الشــركات والفنــادق إلــى  كمـا اســتلزم تطـور التجــارة

همـا دورا فعـال فـي إنعـاش الحیـاة التجاریـة بالمنطقـة و 

مهمـــة اقتصـــادیة واجتماعیـــة حیـــث  أدتوالمرافـــق التجاریـــة منهـــا الأســـواق التـــي 

كانت عالما ملائما للتلاقي التجاري بین المجتمع الرستمي من جهة وبین المجتمعـات 

علـــ الأســواقلهــا تنظیمـــات منهــا الحســـبة التــي مثلـــت عمـــود 

  .مارس التجار بشكل واسع

یمتلــك الرســتمیون شــبكة هائلــة مــن الطرقــات والمســالك البریــة والبحریــة  أنكــان مــن الطبیعــي 

ضـمنت الاتصـال بـین عـدة  لأنهـاللحركیـة التجاریـة  الأساسـیةالتي كونت البنیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :خاتمة

مـن خـلال دراسـتنا للتجـارة فـي عهـد للدولـة الرسـتمیة  

في المجالات الحضاریة أثرت

هنــاك جملــة مــن العوامــل الطبیعیــة والسیاســیة والدینیــة تحكمــت فــي النشــاط التجــاري وكانــت -

هـــذه العوامـــل ســـببا مباشـــرا فـــي ازدهـــار التجـــارة الرســـتمیة حیـــث عملـــت الدولـــة علـــ

والاســــتفادة منهــــا للنهــــوض بالتجــــارة ممــــا 

صناعات دخلت ضمن التبادل التجاري داخلیا وخارجیا 

الرغم من اعتنـا ىعل-

جیرانهم سواء من الشـرق

بــین مختلــف الــدول

ـــذلك تطـــورت حضـــائرهم كتیهـــرت والاســـتقرار وب

وجــه للعدیــد مــن النــاس بغــرض التجــارة حیــث لــم یكــن بوســع هــذه المدینــة  فأصــبحت

فأقامـــتنفســـها  ىعلـــ

التجــارة فــازدهرت ونالــت شــهرة عالمیــة فاقــت ســواها مــن المــدن 

اكتساب هذه الشهرة يعل

كمـا اســتلزم تطـور التجــارة-

همـا دورا فعـال فـي إنعـاش الحیـاة التجاریـة بالمنطقـة و حیث كان ل

والمرافـــق التجاریـــة منهـــا الأســـواق التـــي  الأمـــنتـــوفیر 

كانت عالما ملائما للتلاقي التجاري بین المجتمع الرستمي من جهة وبین المجتمعـات 

لهــا تنظیمـــات منهــا الحســـبة التــي مثلـــت عمـــود , 

مارس التجار بشكل واسع

كــان مــن الطبیعــي -

التي كونت البنیة 



  الخاتمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلــى  ربــط علاقــات تجاریــة وثیقــة كانــت تیهــرت تمثــل دور الوســیط فیهــا فســار التجــار بقــوافلهم

السـودان إلـى  الشرق مرورا بالقیروان شمالا وقرطبة مرورا بفاس في نفس الوقت اتجهت جنوبـا

ن هـذا الاتسـاع یعكـس ذاك الرخـاء الـذي عرفتـه 

  .كثرألى مزید من البحث والتعمق 
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ربــط علاقــات تجاریــة وثیقــة كانــت تیهــرت تمثــل دور الوســیط فیهــا فســار التجــار بقــوافلهم

الشرق مرورا بالقیروان شمالا وقرطبة مرورا بفاس في نفس الوقت اتجهت جنوبـا

ن هـذا الاتسـاع یعكـس ذاك الرخـاء الـذي عرفتـه أورجـلان ولا شـك أو  الغربي مرورا بسجلماسة

  

لى مزید من البحث والتعمق إ ن هذه الدراسة تحتاجأخیر یمكننا القول 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربــط علاقــات تجاریــة وثیقــة كانــت تیهــرت تمثــل دور الوســیط فیهــا فســار التجــار بقــوافلهم

الشرق مرورا بالقیروان شمالا وقرطبة مرورا بفاس في نفس الوقت اتجهت جنوبـا

الغربي مرورا بسجلماسة

  .لدولة الرستمیةا

خیر یمكننا القول وفي الأ  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الملاحق
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  01رقم  الملحق
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  )م784

  )م832

  )م871

  یعقوب بن أفلح ــــــــــــــــــــــــــــ أبو الیقظان محمد بن الأفلح ــــــــــــــــــــــــــــ أبو بكر بن الأفلح

 )م871(                         

  محمد أبو حاتم یوسف بن

  )م897- م894
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  02رقم  الملحق

  بتیهرت سلالة الرستمیین  

  بهرام

  رستم

784- م776(عبد الرحمن بن رستم 

832- م784(عبد الوهاب بن رستم 

871- م832(أبو سعید بن أفلح

یعقوب بن أفلح ــــــــــــــــــــــــــــ أبو الیقظان محمد بن الأفلح ــــــــــــــــــــــــــــ أبو بكر بن الأفلح

            )م894-م871(                       

أبو حاتم یوسف بن یقظان بن محمد 

894، م 906- م901(          )م909- م907(

    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

 

  

یعقوب بن أفلح ــــــــــــــــــــــــــــ أبو الیقظان محمد بن الأفلح ــــــــــــــــــــــــــــ أبو بكر بن الأفلح

                       )م901- م897(
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  نفوذ بلغه الرستمیون
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  03رقم  المحلق

نفوذ بلغه الرستمیون يأقص

    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  البیبلیوغرافیا
    



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائمة المصادر والمراجع

نزهــة : الحمــودي الحســني إدریــسبــن 

  .1ج،م1994/ه1414، مصر

، ب.دوالتوزیـــع  الـــدار العربیـــة للنشـــر

جــزء مــن كتــاب (المغــرب فــي ذكــر بــلاد افریقیــة والمغــرب 

دار  ،)جــزء مــن كتــاب المســالك والممالــك

معجـم البلــدان مــع ، الـروض المعطــار فـي خبــر الأخطــار

  .م1984

  .م1983، 2ط، دار صادر

ومــن  فــي تــاریخ العــرب والبربــر والخبــر

دار ، لبنـان،بیروت،سـهیل زكار،خلیـل شحادة

تحقیــق إبـــراهیم ، كتــاب طبقـــات المشــائخ بــالمغرب

  .1ج، 

، رحمن أیــوبعبــد الــ، تحقیــق، كتــاب الســیرة وأخبــار الأئمــة

، داب الحســــــبة، آندلســــــيالســــــقطي أبــــــو عبــــــد االله محمــــــد بــــــن أبــــــي محمــــــد المــــــالقي الأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائمة المصادر والمراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

40 

  :قائمة المصادر والمراجع

  المصادر 

بــن  عبــد االلهأبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن 

مصر،القاهرة،مكتبة الثقافة الدینیة،الأفاق اختراق

الـــدار العربیـــة للنشـــر،أدریـــان فـــان لیوفن:المســـالك والممالـــك تـــح

المغــرب فــي ذكــر بــلاد افریقیــة والمغــرب ):ه487ت(البكــري أبــو عبیــد 

  .م2011 ،الجزائر، زیتا غرافیك ،)المسالك والمدارك

جــزء مــن كتــاب المســالك والممالــك(ذكــر بــلاد افریقیــة والمغــرب : أبــو عبیــد البكــري

  .بدون سنة، القاهرة، الكتاب الاسلامي

الـروض المعطــار فـي خبــر الأخطــار: الحمیـري محمــد بـن عبــد المــنعم

1984 ،2ط، مكتبة لبنان، حققه إحسان عباس

دار صادر، لبنان، بیروت، الأرضصورة : النصیبي

والخبــر المبتــدأودیــوان  لعبــرا: عبــد الــرحمنابــن خلــدون 

خلیـل شحادة ضـبط المـتن،الأكبرعاصـرهم مـن ذوي السـلطان 

  .6ج، 2ط ،م2000/ 

كتــاب طبقـــات المشــائخ بــالمغرب:الــدرجیني أبــو العبــاس احمـــد بــن ســعید

، م1974/ه1394، مطبعة البعث، قسنطینة والجزائر

كتــاب الســیرة وأخبــار الأئمــة:أبــو زكریــا یحــي بــن أبــي بكــر

  .م1982/ ه1405 ،الدار التونسیة للنشر

الســــــقطي أبــــــو عبــــــد االله محمــــــد بــــــن أبــــــي محمــــــد المــــــالقي الأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة المصادر والمراجع

 القران الكریم 

المصادر : أولا

أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن  الإدریسـي-)1

اختراقالمشتاق في 

المســـالك والممالـــك تـــح: البكـــري -)2

  .2ج ،1992

البكــري أبــو عبیــد  -)3

المسالك والمدارك

أبــو عبیــد البكــري -)4

الكتاب الاسلامي

الحمیـري محمــد بـن عبــد المــنعم-)5

حققه إحسان عباس، فهارس شاملة

النصیبيابن حوقل -)6

ابــن خلــدون  -)7

عاصـرهم مـن ذوي السـلطان 

/ ه1421، الفكر

الــدرجیني أبــو العبــاس احمـــد بــن ســعید-)8

قسنطینة والجزائر، طلاي

أبــو زكریــا یحــي بــن أبــي بكــر-)9

الدار التونسیة للنشر، تونس

الســــــقطي أبــــــو عبــــــد االله محمــــــد بــــــن أبــــــي محمــــــد المــــــالقي الأ-)10

  .)دت،دب(
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 المطبوعـاتبحاز، ،إبراهیممحمـد ناصـر

: والمغـــــــرب تحقیـــــــق الأنـــــــدلس أخبـــــــار

  .1ج، 3ط، م 1983

: تحقیــق ،كتــاب الجغرافیــا ،الأندلســي

أســس التقاســیم فــي :حمــد بــن أبــي بكــر

، دار الكتــــــب العلمیــــــة، لبنــــــان، بیــــــروت

الیعقــــــــوبي احمــــــــد بــــــــن ابــــــــي یعقــــــــوب إســــــــحاق بــــــــن جعفــــــــر بــــــــن وهــــــــب بــــــــن واضــــــــح 

، دار الكتــــب العلمیــــة، لبنــــان، بیــــروت

منتصــــف القـــرن الرابــــع حتـــى  الخـــوارج فــــي بـــلاد المغــــرب

  .1ط، م1985/ه1406

، وملـوك الاباضـیة أئمةالریاضیة في 

  .القسم الثاني، 1

م دراســـة فـــي الأوضـــاع 777-909

  .3ط، م2010/ه

ـــــرن، باضـــــیة ه، 15إلـــــى  ه1مـــــن الق

  .1م، ط1999/ ه1420لمطبعة العربیة،

ش وزارة -الفقـه والحضـارة أ–معجم مصطلحات الاباضیة العقیدة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائمة المصادر والمراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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محمـد ناصـر: تحقیق،الرسـتمیین الأئمـةأخبـار : ابـن الصـغیر

  . 1985/ه1405الجزائر، 

أخبـــــــارالبیـــــــان المغـــــــرب فـــــــي :كشـــــــياالمر  يبـــــــن عـــــــذار 

1983، دار الثقافة، لبنان، بیروت، لیفیبروفنسال

الأندلســي يابــو الحســن علــي بــن موســ ،المغربــي ابــن ســعید

 .م1970 ،بیروت ،

حمــد بــن أبــي بكــرأالمقدیســي شــمس الــدین أبــي عبــد االله محمــد بــن 

بیــــــروت، تحقیــــــق محمــــــد الأمــــــین الضــــــناوي، 

  .1ط، م2003

الیعقــــــــوبي احمــــــــد بــــــــن ابــــــــي یعقــــــــوب إســــــــحاق بــــــــن جعفــــــــر بــــــــن وهــــــــب بــــــــن واضــــــــح 

بیــــروت، أمــــین الضــــناويمحمــــد ، تحقیــــق، البلــــدان

  .1ط، م2002

  

الخـــوارج فــــي بـــلاد المغــــرب:محمــــود قالـــرزابــــد ع

1406، المغرب،الدار البیضاء،دار الثقافة للنشر والتوزیع

الریاضیة في  الأزهاركتاب  ،عبد االلهسلیمان بن الشیخ 

1ط، م 1986، دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزیع

777/ه296-160الدولـــة الرســـتمیة :بـــراهیم بكیـــر

ه1431، الجزائر، لفاأمنشورات ، الاقتصادیة والحیاة الفكریة

ـــــراهیم واخـــــرون باضـــــیةمعجـــــم المصـــــطلحات الإ:ب

لمطبعة العربیة،با القرارة، طبع ثراتغردایة،الجزائر، نشر جمعیة ال

معجم مصطلحات الاباضیة العقیدة : وآخرونبحاز إبراهیم 

  .1ج، م2008، عمان، والشؤون الدینیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابـن الصـغیر-)11

الجزائر، ،الجمیلة

بـــــــن عـــــــذار ا-)12

لیفیبروفنسال.إ،كولان.س.ج

المغربــي ابــن ســعید-)13

،العربي إسماعیل

المقدیســي شــمس الــدین أبــي عبــد االله محمــد بــن -)14

، معرفــــــة الأقــــــالیم

2003/ه1424

الیعقــــــــوبي احمــــــــد بــــــــن ابــــــــي یعقــــــــوب إســــــــحاق بــــــــن جعفــــــــر بــــــــن وهــــــــب بــــــــن واضــــــــح -)15

البلــــدان):ه284ت(

2002/ه1422

  راجعالم: ثانیا

بــــد ع إســـماعیل-)1

دار الثقافة للنشر والتوزیع،الهجري

سلیمان بن الشیخ  الباروني -)2

دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزیع، تونس

بـــراهیم بكیـــرإ بحـــاز -)3

الاقتصادیة والحیاة الفكریة

ـــــراهیم واخـــــرونإ بحـــــاز -)4 ب

غردایة،الجزائر، نشر جمعیة ال

بحاز إبراهیم  -)5

والشؤون الدینیة الأوقاف



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائمة المصادر والمراجع

  .2004، الجزالئر يدار الهد، 

  .2004 ى،دار الهد،ه7و

الثالــــث الأوضــــاع الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة خــــلال القــــرنین 

  .دون تاریخ ،الجزائر ،بن عكنون

، المؤسسـة الوطنیـة للكتـاب،العلاقـات الخارجیـة للدولـة الرستمیة

، الجامعیـــــةدیـــــوان المطبوعـــــات ، 

الاســـواق الصـــناعیة , دراســـات فـــي تـــاریخ الانـــدلس الاقتصـــادي 

, احمـد مختـار العبـادي , تقـدیم , 

م، 1963/ه1383تــاریخ المغــرب الكبیر،دارالإحیــاء للكتــب العربیــة،

ــــــــــر والخــــــــــارج ــــــــــین الجزائ ــــــــــة ب ــــــــــروابط الثقافی دیوان المطبوعــــــــــات ،ال

 .2014ى، دارالهد،بحوث في تاریخ الجزائر خلال العصر الوسیط

الشـــركة ، وتطورهـــا نشـــأتها، الحســـبة المذهبیـــة فـــي بـــلاد المغـــرب العربـــي

بـــلاد إلـــى  هجـــرة بنـــي هـــلالحتـــى 

دار الغــــرب ، محمــــد الاخضــــر، محمــــد حجــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائمة المصادر والمراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، ت عاصمة الدولة في عهد الرستمیینر تیا:بوزیان احمد

و 6التصوف في الجزائر خلال القرنین :الطاهر

الأوضــــاع الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة خــــلال القــــرنین : جــــودت عبــــد الكــــریم یوســــف

بن عكنون، دیوان المطبوعات الجامعیة ،)ه09-10(

العلاقـات الخارجیـة للدولـة الرستمیة:جودت عبد الكـریم یوسـف

.  

، 1ج، تـــــاریخ الجزائـــــر العـــــام ،الجیلالـــــي عبـــــد الـــــرحمن

  .7ط، م1994هـ  

ـــراهیم  دراســـات فـــي تـــاریخ الانـــدلس الاقتصـــادي , الســـید الناقـــة اب

, والتجاریة في الاندلس في عصر الخلافة الامویـة والموحدیـة 

  .م 2010, مصر , الاسكندریة , مؤسسة شباب الجامعة 

تــاریخ المغــرب الكبیر،دارالإحیــاء للكتــب العربیــة،: دبــوز محمــد علــي

ــــــــــر والخــــــــــارج:الطمــــــــــار محمــــــــــد ــــــــــین الجزائ ــــــــــة ب ــــــــــروابط الثقافی ال

.  

بحوث في تاریخ الجزائر خلال العصر الوسیط:فیلالي عبد العزیز

الحســـبة المذهبیـــة فـــي بـــلاد المغـــرب العربـــي: يلقبـــال موســـ

  .م1971، الجزائر ،1ط، الوطنیة للنشر والتوزیع

ـــذ انتشـــار الإ:مزهـــزدي مســـعود حتـــى  ســـلامجبـــل نفوســـة من

  .2003،مؤسسة تاولت الثقافیة

محمــــد حجــــي :ةترجمــــ، وصــــف افریقیــــة:حســــن

  .2ط،2ج،1983، بیروت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوزیان احمد -)6

الطاهر بونابي -)7

جــــودت عبــــد الكــــریم یوســــف-)8

(والرابع الهجري 

جودت عبد الكـریم یوسـف-)9

.2007، الجزائر

الجیلالـــــي عبـــــد الـــــرحمن -)10

 1415، الجزائر

الســـید الناقـــة ابـــراهیم -)11

والتجاریة في الاندلس في عصر الخلافة الامویـة والموحدیـة 

مؤسسة شباب الجامعة 

دبــوز محمــد علــي-)12

  .3،ج1ط

الطمــــــــــار محمــــــــــد -)13

.2007،الجامعیة

فیلالي عبد العزیز-)14

لقبـــال موســـ-)15

الوطنیة للنشر والتوزیع

مزهـــزدي مســـعود-)16

مؤسسة تاولت الثقافیة، المغرب

حســــنالــــوزان  -)17

بیروت، الاسلامي
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مجلة ،وســــــــــــــــــــدراته هــــــــــــــــــــرتیت ،الفــــــــــــــــــــن الرســــــــــــــــــــتمي

مجلـــــة ، دوار الحضـــــاریة مـــــدن الصـــــحراویة وارجـــــلان أنموذجـــــا

الـــدولي حـــول الانســـان والصـــحراء 

نـــوفمبر  24-23/ ه1432ذو الحجـــة 

  .عشر العدد الخامس، م2011

  .2013،مذكرة ماجستیر جامعة قسنطینة

اشــراف ابــراهیم ، رســالة ماســتر، الدولــة الرســتمیة وعلاقهــا بجبــل نفوســة

، الزیانیون نموذجا دراسـة مقارنـة 

.  

رســـالة ، العلاقـــات التجاریـــة بـــین الدولـــة الرســـتمیة وبـــلاد الســـودان الغربـــي

2019.  

غرافیــــة التجــــارة ومســــالكها فــــي المغــــرب الاوســــط مــــن خــــلال كتــــب الج

اشـراف الـدكتور ,ماسـتر رسـالة ,)م
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  الدوریات
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  .2ج،1977جانفي

دوار الحضـــــاریة مـــــدن الصـــــحراویة وارجـــــلان أنموذجـــــاالأ مـــــن: غرایســـــیة عمـــــار

الـــدولي حـــول الانســـان والصـــحراء  يعـــدد خـــاص بأعمـــال المتقـــ، والدراســـاتالواحـــات للبحـــوث 

ذو الحجـــة  28-27جتماعیـــة یـــومي اقـــراءات تاریخیـــة و 

2011/ه1432طبع المطبعة العربیة  ،الجزائر، 

  الرسائل الجامعیة

مذكرة ماجستیر جامعة قسنطینة،وسطالبدویة في المغرب الأالقبائل 

الدولــة الرســتمیة وعلاقهــا بجبــل نفوســة ،كلثــوم

  .2017، جامعة غردایة

ونو التجارة في المغرب الاوسط الرستميي، 

.2017، جامعة غردایة، اشراف مسعود كواتي

العلاقـــات التجاریـــة بـــین الدولـــة الرســـتمیة وبـــلاد الســـودان الغربـــي، خرخـــاش نـــوار

2019، جامعة محمد خیضر بسكرة، اشراف مسعود كواتي

التجــــارة ومســــالكها فــــي المغــــرب الاوســــط مــــن خــــلال كتــــب الج, محمــــودي  اكــــرام

م11-9(التاریخیة ما بین القرنین الثالـث والخـامس الهجـریین 
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الدوریات: ثالثا

بورویبــــــــــــــــــــة رشــــــــــــــــــــید و -)1

جانفي،41ع،صالةالأ

غرایســـــیة عمـــــار -)2

الواحـــات للبحـــوث 

قـــراءات تاریخیـــة و ي، الكبـــر 

، غردایة،م2011

الرسائل الجامعیة: رابعا

القبائل :ز بشیریبز -)1

كلثــوم ىبــن عیســ-)2

جامعة غردایة، بحاز

ي، جبریط موس-)3

اشراف مسعود كواتي، ماستررسالة 

خرخـــاش نـــوار-)4

اشراف مسعود كواتي، ماستر

محمــــودي  اكــــرام -)5

التاریخیة ما بین القرنین الثالـث والخـامس الهجـریین 

موســـــــــــــــــــــــى هیصـــــــــــــــــــــــام 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفھارس

    



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفهارســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25  

12 ،26  

2 ،3  

  10 ،28  

  18  

3  

26 ،27  

  26  

20  

22 ،23 ،27 ،28  

3  

2 ،6 ،7 ،22 ،27  

8 ،9 ،13 ،14 ،15 ،

16 ،18 ،19 ،20 ،

21 ،23 ،25 ،26 ،

30 ،31  

20 ،27  

  2 ،7 ،10 ،11 ،20 ،

27  

2  

24  

26  

26  

26  

7 ،25  

2  

2 ،10 ،13 ،18 ،20 ،

25 ،26 ،31  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

45 

  :فهرس الأماكن الجغرافیة

  الصفحة

2  

2  

25  

26  

27 ،28  

9 ،10  

2 ،6 ،8 ،13 ،14 ،

18 ،20 ،21 ،38  

26  

26  
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10 ،13 ،1143 ،18 ،

20 ،21 ،26 ،27 ،31  

4  

19 ،21 ،22  

4 ،8  

  

27 ،31  

2  

2 ،14  

18 ،25  

  30-أ

26  

2 ،3  

  برقة

  بغداد

  بني حماد

  بني مدرار

  بني واسول

  بونة

  تادمكة

  تل موزون

  تلمسان

  تنس

  توات

  تونس

  تیهرت

  جادو

  جبل نفوسة

  جراوة

  جربة

  حران

  حلب

  دمشق

  زناتة

  زواوة

  سجلماسة
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فهرس الأماكن الجغرافیة

المكان 

  الجغرافي

  أشیر

  اإفریقی

  الإسكندریة

  الانبار 

  الأندلس

  البصرة

  الجزائر

  الرقة

  الرها

  الزاب

  السودان

  الشام 

  الشلف

  العراق

  الفسطاط

  القیروان

  ىالأدنالمغرب 

المغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب 

  الاسلامي

المغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب 

  ىالأقص

أ  وسطالمغرب الأ

  تساودغ

  بجایة
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  10  ندلسيمسعود الأ

  15  فلحأیعقوب بن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

47 

:  

  الصفحة  المكان الجغرافي

10  

  6  ىعلابو الخطاب عبد الأ

  7  ابو جعفر المنصور

  7  ابو حاتم بن یعقوب

  6  ابو داود القبلي

  12  ابو عبد االله الشیعي

  12  ابي الیقضان

  11  أفلحابي بكر بن 

  6  اسماعیل بن درار

6  

4  

  9  روح بن حاتم

  6  سلمة بن سعد

  6  عاصم السدراتي

  7  عبد الرحمن بن حبیب

  7، 6  عبد الرحمن بن رستم

  34  عبد الوهاب بن رستم

  6  بني عباس ى

  6  عمر بن عثمان القرشي

5  

5  

  8  أفلح

  7  شعثمحمد بن الأ

محمد بن عرفة

مسعود الأ

یعقوب بن 
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:فهرس الأعلام

المكان الجغرافي

  ابن فندین

ابو الخطاب عبد الأ

ابو جعفر المنصور

ابو حاتم بن یعقوب

ابو داود القبلي

ابو عبد االله الشیعي

ابي الیقضان

ابي بكر بن 

اسماعیل بن درار

  الغدامسي

  بیداس

روح بن حاتم

سلمة بن سعد

عاصم السدراتي

عبد الرحمن بن حبیب

عبد الرحمن بن رستم

عبد الوهاب بن رستم

ىعكرمة مول

عمر بن عثمان القرشي

  كسیلة

  كهینة

أفلحمحمد بن 

شعثمحمد بن الأ
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  فهرس المحتویات
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تأسیس الدولة الرستمیة في بلاد المغرب الأوسط

مبادى الشریعة الاسلامیة في التجارةجغرافیة المغرب الأوسط و 

................................  :جغرافیة المغرب الأوسط

................................  :الشریعة الإسلامیة في التجارة

................................  :ضوابط التجارة في الإسلام

تأسیس الدولة الرستمیة وحكامها ببلاد المغرب الأوسط: 
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................................  :مرحلة التفكك وسقوط الدولة الرستمیة

الأوضاع التجاریة للدولة الرستمیة في بلاد المغرب الأوسط: 
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  :الملخص

حواضـر عدیـدة ثـر بـالغ فـي جعـل أوسط كان له قیام الدولة الرستمیة ببلاد المغرب الأ إن  

وســـط مثـــل تیهـــرت وتلمســـان، ذلـــك مـــن خـــلال الاهتمـــام بمختلـــف جوانـــب الحیـــاة فـــي المغـــرب الأ

إلـى  ندالعامة بالدولة ونذكر منها الجانب التجاري حیث باشر الأئمة الرستمیین منذ اختطاط المـ

یعـد النشـاط التجـاري مـن بـین  إذاوالمرافـق والمراكـز التجاریـة  الأسـواققوانین ونظم لتسییر  إرساء

وسـط فـي الحیویة المهمة التي عرفت تنوعا وازدهارا تمكن من خلالهـا تجـار المغـرب الأ الأنشطة

كــالمواد الغذائیــة  وأنواعهــاالداخلیــة والخارجیــة بمختلــف المــواد  الأســواقالعهــد الرســتمي مــن تزویــد 

ممارســة التجـــارة  تســالك التـــي طــور لمعدنیـــة كمــا ســاهم تـــوفر الطــرق والماو  والنســیجیةوالفخاریــة 

السـودان الغربـي، حتـى أو  الإسـلامیینالمشـرق أو  المغـرب ىلـإ و  السـلع مـنوتصـدر  تجلـب ثحی

المواضــیع التــي  أهــموســط فــي العهــد الرســتمي مــن بــین وبــذلك یعــد موضــوع التجــارة بــالمغرب الأ

  .یمكن من خلالها رصد تطلعات المجتمع الرستمي في هذا المجال

  .التجاریة، المسالك والطرق ، الأسواق،المراكزالرستمیة، تلمسان، تیهرت:المفتاحیةالكلمات 

Abstract: 

 The establishment of the Rustamid state in the Central Maghreb countries 

had a significant impact in establishing many cities in the region such as Tihart 

and Tlemcen, through showing interest in various aspects of public life in the 

country and we mention the commercial aspect. since the cities had been 

planned,the rhetoric imam started to set laws and rules (systems) to manage the 

markets,amemities and commercial centers. the commercial activity was among 

the most important,vital activities which the middle Maghreb traders in the 

rostamic era were able to provide the internal and external markets with various 

materials, and their types such as food, pottery,tesctile and metal material. 

having routes and roads at that time,facilitated the practise of commerce through 

importing and exporting good from meghreb to the Islamic east and even to the 

western sudan. Therefore,the issue of commerce in maghreb in the rhetorical era 

is among the most important issues that illustrates the prosperity and 

monitoration of the rhetoric society in this field  

Keywords: Tihart,Tlemcen, Al-Rustamiyah, markets, commercial centers, 

routes and roads. 
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